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مقدمة
بســم الله الرحمن الرحیم

 

الحمد � رب العالمین، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سیدنا ونبینا محمد وآلھ الطیبین الطاھرین .
وبعد، فھذا تفسیر علمي موجز لآیات الغدیر الثلاث، التي نزلت في حجة الوداع، في بیعة الغدیر، یوم أعلن النبي(صلى الله
سُولُ علیھ وآلھ) علیاً (علیھ السلام) ولیاً على الأمة بعده، وأمر المسلمین أن یھنئوه ویبایعوه . وھي قولھ تعالى: (یاَ أیَُّھَا الرَّ
بلَِّغْ مَا أنُْزِلَ إِلیَْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإنِْ لمَْ تفَْعلَْ فمََا بلََّغْتَ رِسَالتَھَُ وَاللهُ یعَْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللهَ لا یھَْدِي الْقوَْمَ الْكَافِرِینَ).

(المائدة:67) .
وقولھ تعالى: (الْیوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِینكَُمْ وَأتَمَْمْتُ عَلیَْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِیتُ لكَُمُ الإسلام دِیناً . (المائدة:3).

وقولھ تعالى: (سَألََ سَائِلٌ بِعذََابٍ . لِلْكَافِرِینَ لیَْسَ لھَُ دَافِعٌ). (المعارج:2-1) .
 أرجو أن ینفعنا الله بھا، ویوفقنا للوفاء لنبیھ(صلى الله علیھ وآلھ)  في التمسك بالقرآن والعترة الطاھرین، ویشملنا

بشفاعتھم (علیھم السلام)  .
علي الكوراني العاملي
في السابع والعشرین من شھر رمضان 1427

  

 

آیة التبلیغ مع سیاقھا
 

قال الله تعالى: (وَقاَلتَِ الْیھَُودُ یدَُ اللهِ مَغْلوُلةٌَ غُلَّتْ أیَْدِیھِمْ وَلعُِنوُا بِمَا قاَلوُا بلَْ یدََاهُ مَبْسُوطَتاَنِ ینُْفِقُ كَیْفَ یشََاءُ وَلیَزَِیدَنَّ كَثِیرًا

مِنْھُمْ مَا أنُْزِلَ إِلیَْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْیاَناً وَكُفْرًا وَألَْقیَْناَ بیَْنھَُمُ الْعدََاوَةَ وَالْبغَْضَاءَ إِلىَ یوَْمِ الْقِیاَمَةِ كُلَّمَا أوَْقدَُوا ناَرًا لِلْحَرْبِ أطَْفأَھََا اللهُ
وَیسَْعوَْنَ فِي الأرَْضِ فسََادًا وَاللهُ لا یحُِبُّ الْمُفْسِدِینَ. وَلوَْ أنََّ أھَْلَ الْكِتاَبِ آمَنوُا وَاتَّقوَْا لكََفَّرْناَ عَنْھُمْ سَیِّئاَتِھِمْ وَلادْخَلْناَھُمْ جَنَّاتِ
ةٌ مُقْتصَِدَةٌ النَّعِیم. وَلوَْ أنََّھُمْ أقَاَمُوا التَّوْرَاةَ وَالآنْجِیلَ وَمَا أنُْزِلَ إِلیَْھِمْ مِنْ رَبِّھِمْ لاكَلوُا مِنْ فوَْقِھِمْ وَمِنْ تحَْتِ أرَْجُلِھِمْ مِنْھُمْ أمَُّ
سُولُ بلَِّغْ مَا أنُْزِلَ إِلیَْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لمَْ تفَْعلَْ فمََا بلََّغْتَ رِسَالتَھَُ وَاللهُ یعَْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ وَكَثِیرٌ مِنْھُمْ سَاءَ مَا یعَْمَلوُنَ . یاَ أیَُّھَا الرَّ
إِنَّ اللهَ لا یھَْدِي الْقوَْمَ الْكَافِرِینَ . قلُْ یاَ أھَْلَ الْكِتاَبِ لسَْتمُْ عَلىَ شَئٍْ حَتَّى تقُِیمُوا التَّوْرَاةَ وَالآنْجِیلَ وَمَا أنُْزِلَ إِلیَْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ
وَلیَزَِیدَنَّ كَثِیرًا مِنْھُمْ مَا أنُْزِلَ إِلیَْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْیاَناً وَكُفْرًا فلاَ تاَسَ عَلىَ الْقوَْمِ الْكَافِرِینَ . إِنَّ الَّذِینَ آمَنوُا وَالَّذِینَ ھَادُوا
ابِئوُنَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاِ� وَالْیوَْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فلاَ خَوْفٌ عَلیَْھِمْ وَلا ھُمْ یحَْزَنوُنَ . لقَدَْ أخََذْناَ مِیثاَقَ بنَِي وَالصَّ
إِسْرَائِیلَ وَأرَْسَلْناَ إِلیَْھِمْ رُسُلاً كُلَّمَا جَاءَھُمْ رَسُولٌ بِمَا لا تھَْوَى أنَْفسُُھُمْ فرَِیقاً كَذَّبوُا وَفرَِیقاً یقَْتلُوُنَ . وَحَسِبوُا ألاَ تكَُونَ فِتنْةٌَ

وا كَثِیرٌ مِنْھُمْ وَاللهُ بصَِیرٌ بِمَا یعَْمَلوُنَ)(المائدة:71-64). وا ثمَُّ تاَبَ اللهُ عَلیَْھِمْ ثمَُّ عَمُوا وَصَمُّ فعَمَُوا وَصَمُّ

 

 
موضع الآیة في القرآن

 

السیاق القرآني حجة، إذا ثبت تسلسل الآیات بدلیل من داخل القرآن أو خارجھ، أما إذا لم توجد قرینة على الإتصال فیكون
السیاق مشكوكاً، ولا یصح ربط الآیة بسیاقھا الفعلي كما في آیة التبلیغ، وسبب ذلك أن الصحابة قالوا إنھم وضعوا آیات في

السور باجتھادھم  فنفوا بذلك توقیفیة ترتیب الآیات ! (راجع كتاب ألف سؤال وإشكال:1/303)



وعلى القول بحجیة السیاق مطلقاً، فآیة التبلیغ وسط آیات عن أھل الكتاب فھي تقول للنبي(صلى الله علیھ وآلھ) : بلغ ولا
تخف أھل الكتاب فنحن نعصمك منھم ! لكن ھذا التفسیر لایمكن قبولھ، لأن الآیة من سورة المائدة وقد نزلت قبل وفاة

النبي(صلى الله علیھ وآلھ) بشھرین، أي بعد أن بلغ الرسالة وانتصر، ولم یكن علیھ خوف من الیھود والنصارى !

فما ھي الرسالة التي أمره الله أن یبلغھا، وجعل تبلیغھا مساویاً لتبلیغ الرسالة كلھا، وعدم تبلیغھا مساویاً لإبطال تبلیغھ كلھ

؟!

وما ھي العصمة التي وعده ربھ بھا، قبل أن یتوفاه بشھرین ؟!

 

 
تفسیر الشیعة لآیة التبلیغ

 
قال الشیعة إن المأمور بتبلیغھ في الآیة أمرٌ خاصٌّ أوحاه الله الى رسولھ(صلى الله علیھ وآلھ) وأمره بتبلیغھ، وھو ولایة علي
(علیھ السلام) ، ولا یصح أن یكون كل ما أوحيَ الیھ(صلى الله علیھ وآلھ)، لأن الآیة نزلت في أواخر أیامھ(صلى الله علیھ
ً لكل عمل نبیھ(صلى الله علیھ وآلھ) في تبلیغ الرسالة، فلا یصح أن یكون معناه: إن لم تبلغ وآلھ)، ولأن الله جعلھ مساویا

الكل فلم تبلغ الكل !

وكذا العصمة في الآیة، لیست عصمة للنبي(صلى الله علیھ وآلھ) في العمل، لأنھا موجودة من أول حیاتھ، والآیة في آخرھا .

بل ھي عصمة لھ(صلى الله علیھ وآلھ) من الناس أن یتھموه بأنھ حابى ابن عمھ فأوصى لھ بخلافتھ، وأنھ یرید تأسیس ملك

لبني ھاشم، فیرتدوا لذلك عن الإسلام .

  وأحادیثنا بذلك متواترة، ففي تفسیر العیاشي:1/331، عن ابن عباس وجابر بن عبد الله قالا: (أمر الله تعالى نبیھ
� علماً للناس ویخبرھم بولایتھ، فتخوف رسول الله أن یقولوا حابى ابن عمھ وأن محمداً(صلى الله علیھ وآلھ) أن ینصب علیا
سُولُ بلَِّغْ مَا أنُْزِلَ إِلیَْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لمَْ تفَْعلَْ فمََا بلََّغْتَ رِسَالتَھَُ وَاللهُ یعَْصِمُكَ یطعنوا في ذلك علیھ، فأوحى الله إلیھ:یاَ أیَُّھَا الرَّ

مِنَ النَّاسِ).
وفي الكافي:1/290، عن الإمام الباقر (علیھ السلام) قال: (فرض الله على العباد خمساً، أخذوا أربعاً وتركوا واحدة ! قلت:
أتسمیھن لي جعلت فداك؟ فقال: الصلاة، وكان الناس لا یدرون كیف یصلون فنزل جبرئیل فقال: یا محمد أخبرھم بمواقیت

صلاتھم .
ثم نزلت الزكاة فقال: یا محمد أخبرھم من زكاتھم ما أخبرتھم من صلاتھم . ثم نزل الصوم فكان رسول الله(صلى الله علیھ
وآلھ) إذا كان یوم عاشوراء بعث إلى ما حولھ من القرى فصاموا ذلك الیوم، فنزل شھر رمضان بین شعبان وشوال . ثم نزل

الحج فنزل جبرئیل (علیھ السلام) فقال: أخبرھم من حجھم ما أخبرتھم من صلاتھم وزكاتھم وصومھم .
ثم نزلت الولایة...وكان كمال الدین بولایة علي بن أبي طالب (علیھ السلام)  فقال عند ذلك رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) :
أمتي حدیثو عھد بالجاھلیة، ومتى أخبرتھم بھذا في ابن عمي یقول قائل ویقول قائل، فقلت في نفسي من غیر أن ینطق بھ
سُولُ بلَِّغْ مَا أنُْزِلَ إِلیَْكَ مِنْ رَبكَِّ لساني فأتتني عزیمة من الله عز وجل بتَلْةَ أوعدني إن لم أبلغ أن یعذبني ! فنزلت: یاَ أیَُّھَا الرَّ
وَإِنْ لمَْ تفَْعلَْ فمََا بلََّغْتَ رِسَالتَھَُ وَاللهُ یعَْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللهَ لا یھَْدِي الْقوَْمَ الْكَافِرِینَ. فأخذ رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ)
بید علي (علیھ السلام) فقال: أیھا الناس إنھ لم یكن نبي من الأنبیاء ممن كان قبلي إلا وقد عمره الله ثم دعاه فأجابھ، فأوشك
أن أدعى فأجیب، وأنا مسؤول وأنتم مسؤولون فماذا أنتم قائلون؟ فقالوا: نشھد أنك قد بلغت ونصحت وأدیت ما علیك، فجزاك
الله أفضل جزاء المرسلین. فقال: اللھم اشھد، ثلاث مرات . ثم قال: یا معشر المسلمین ھذا ولیكم من بعدي، فلیبلغ الشاھد

منكم الغائب).
وفي البحار:94/300، أن الإمام الصادق (علیھ السلام) قال لموالیھ وشیعتھ: (أتعرفون یوماً شید الله بھ الإسلام وأظھر بھ
منار الدین، وجعلھ عیداً لنا ولموالینا وشیعتنا ؟ فقالوا: الله ورسولھ وابن رسولھ أعلم، أیوم الفطر ھو یا سیدنا؟ قال: لا .
قالوا: أفیوم الأضحى ھو؟ قال: لا، وھذان یومان جلیلان شریفان، ویوم منار الدین أشرف منھما وھو الیوم الثامن عشر من



ذي الحجة، وإنَّ رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) لما انصرف من حجة الوداع وصار بغدیر خم أمر الله عز وجل جبرئیل أن
یھبط على النبي(صلى الله علیھ وآلھ) وقت قیام الظھر من ذلك الیوم، وأمره أن یقوم بولایة أمیر المؤمنین (علیھ السلام)
وأن ینصبھ علماً للناس بعده، وأن یستخلفھ في أمتھ، فھبط إلیھ وقال لھ: حبیبي محمد إن الله یقرؤك السلام ویقول لك: قم
في ھذا الیوم بولایة علي لیكون علماً لأمتك بعدك یرجعون إلیھ ویكون لھم كأنت . فقال النبي(صلى الله علیھ وآلھ) : حبیبي
جبرئیل إني أخاف تغیر أصحابي لما قد وُتروه، وأن یبدوا ما یضمرون فیھ، فعرج وما لبث أن ھبط بأمر الله فقال لھ: یاَ أیَُّھَا
سُولُ بلَِّغْ مَا أنُْزِلَ إِلیَْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لمَْ تفَْعلَْ فمََا بلََّغْتَ رِسَالتَھَُ وَاللهُ یعَْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، فقام رسول الله(صلى الله علیھ الرَّ
ً وقدماه تشُْوَیاَن من شدة الرمضاء، وأمر بأن ینظف الموضع ویقُمََّ ما تحت الدوح من الشوك ً خائفا وآلھ) ذَعِراً مرعوبا
وغیره، ففعُل ذلك، ثم نادى بالصلاة جامعة فاجتمع المسلمون وفیمن اجتمع أبو بكر وعمر وعثمان وسائر المھاجرین

والأنصار، ثم قام خطیباً وذكر الولایة فألزمھا للناس جمیعاً، فأعلمھم أمر الله بذلك).
 

 

مَ الله أفواه قریش في الغدیر، فعصم رسولھ(صلى الله علیھ وآلھ) منھم ! كمَّ
 

سمح الله تعالى لقریش بأن تشوش على نبیھا(صلى الله علیھ وآلھ) في حجة الوداع، وتفُھمھ بأنھا ستعلن الردة إن أوصى
بخلافتھ لعترتھ ! وتنفست قریش الصعداء برحیلھ(صلى الله علیھ وآلھ) بعد حجة الوداع دون أن یطالبھا بالبیعة لعلي (علیھ

السلام) !
كما سمح لھا أن تقول لنبیھا(صلى الله علیھ وآلھ) في مرض وفاتھ: لانرید وصیتك ولا عترتك ولا ضمانك لعزتنا وھدایتنا

مدى الدھر، فحسبنا كتاب الله !
لكنھ عز وجل قرر أن یبلیغھا ولایة العترة بعد النبي(صلى الله علیھ وآلھ) وأن یمنعھا من إعلان الردة . ھكذا أراد سبحانھ !

إن آیة العصمة لاتعني أن الله تعالى جعل قریشاً ریِّضةً طائعة، فقد قال لھا الصادق الأمین(صلى الله علیھ وآلھ) : (ما أراكم

تنتھون یا معشر قریش حتى یبعث الله علیكم من یضرب رقابكم على ھذا الدین).(أبو داود:1/611) .

لكنھ سبحانھ أراد لتبلیغھ أن یتم، وللأمة أن تجري علیھا سنن الأمم الماضیة فتمتحن بطاعة نبیھا بعده، وھذا یستوجب أن

دة في حیاتھ.. فلا . تبقى لھا القدرة على معصیتھ، أما القدرة على الرِّ

  لذلك بعث الله جبرئیل (علیھ السلام) في طریق عودة النبي(صلى الله علیھ وآلھ) من حجة الوداع یأمره أن ینفذ تبلیغ
رسالتھ الآن، وأنھ سیعصمھ من قریش !

فأوقف النبي(صلى الله علیھ وآلھ) المسلمین بعد مسیر ثلاثة أیام في حر الظھیرة، في صحراء لیس فیھا كلأ لخیولھم
وجمالھم، ولا سوق یشترون منھ علوفة وطعاماً، إلا دوحةٌ من بضع أشجار على قلیل من ماء، ولم یصبر علیھم حتى یصلوا
إلى الجحفة التي لم یبق عنھا إلا میلان أو أقل وبعث إلى من تقدم وأرجعھم ! كل ذلك لیصعد المنبر قبل الصلاة ویرفع بید ابن
عمھ وصھره علي (علیھ السلام) ویقول لھم: ھذا ولیكم من بعدي، ثم من بعده ولداه الحسن والحسین ثم تسعة من ذریة

الحسین (علیھم السلام) .
مَ الله تعالى أفواه قریش عن المعارضة وفتحھا للموافقة، فقالوا جمیعاً: نشھد ھنا تجلت آیة العصمة وتجسمت للعیان، فقد كمَّ
أنك بلغت عن ربك وأنك نعم الرسول، سمعنا وأطعنا ! وتھافتوا مع المھنئین إلى خیمة علي÷یھنئونھ ویبخبخون لھ، وكبروا
مع المكبرین عندما نزلت آیة: (الْیوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِینكَُمْ وَأتَمَْمْتُ عَلیَْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِیتُ لكَُمُ الآسْلامَ دِیناًً ). ثم أصغوا جمیعاً إلى
قصیدة حسان بن ثابت في وصف نداء النبي(صلى الله علیھ وآلھ) وإعلانھ ولایة علي (علیھ السلام) بعده . واستمرت
تھانیھم لعلي (علیھ السلام) من بعد صلاة العصر إلى ما شاء الله، ثم بعد صلاة المغرب والعشاء على ضوء القمر لیلة التاسع
عشر من ذي الحجة، فقد بات النبي(صلى الله علیھ وآلھ) في غدیر الإمامة، وتحرك إلى المدینة بعد صلاة فجره، وقیل بقي

یومین !

ُ



  نعم، سلب الله تعالى قریشاً القدرة على تخریب مرإسم النبي(صلى الله علیھ وآلھ) في الغدیر، وكفَّ ألسنتھا السلیطةُ على
ر ھذا الیوم لمحمد(صلى الله علیھ وآلھ) ، لیقول في بني ھاشم وعليٍّ ما شاء؟! الأنبیاء؟! فقررت أن تمَُرِّ

 

 
القول السني الصحیح الذي أفلت من رقابة الحكومات !

 
مع حرص علماء الخلافة على إبعاد الآیة عن ولایة أمیر المؤمنین (علیھ السلام) ، فقد أفلتت منھم أحادیث موافقة لرأي

لأھل البیت (علیھم السلام)!
قال في الدر المنثور:2/298: (أخرج ابن أبي حاتم وابن مردویھ وابن عساكر عن أبي سعید الخدري قال: نزلت ھذه الآیة:
سُولُ بلَِّغْ مَا أنُْزِلَ إِلیَْكَ مِنْ رَبِّكَ، على رسول الله (ص) یوم غدیر خم في علي بن أبي طالب . وأخرج ابن مردویھ یاَ أیَُّھَا الرَّ
سُولُ بلَِّغْ مَا أنُْزِلَ إِلیَْكَ مِنْ رَبِّكَ- أن علیاً مولى المؤمنین - عن ابن مسعود قال: كنا نقرأ على عھد رسول الله(ص): یاَ أیَُّھَا الرَّ

وَإِنْ لمَْ تفَْعلَْ فمََا بلََّغْتَ رِسَالتَھَُ وَاللهُ یعَْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ). انتھى.
وفي كتاب المعیار والموازنة/213، عن جابر بن عبد الله وعبد الله بن العباس الصحابیین قالا: (أمر الله محمداً (ص) أن
ینصب علیاًً للناس ویخبرھم بولایتھ، فتخوف رسول الله (ص) أن یقولوا حابى ابن عمھ وأن یطعنوا في ذلك علیھ، فأوحى
سُولُ بلَِّغْ مَا أنُْزِلَ إِلیَْكَ مِنْ رَبِّكَ، فقام رسول الله بولایتھ یوم غدیر خم). والحافظ الحسكاني في شواھد الله إلیھ: یاَ أیَُّھَا الرَّ

التنزیل:1/157، بأسانید، وتاریخ دمشق:2/85، والمیزان:6/54، عن تفسیر الثعلبي .
قال في الغدیر:1/214: (وما ذكرناه من المتسالم علیھ عند أصحابنا الإمامیة غیر أنا نحتج في المقام بأحادیث أھل السنة في

ذلك.. ثم ذكر ثلاثین مؤلفاً لعلمائھم أوردوا حدیث نزول الآیة في ولایة علي (علیھ السلام) نذكر ملخصھا:

1 - الحافظ أبو جعفر محمد بن جریر الطبري أخرج بإسناده في كتاب (الولایة) في طرق حدیث الغدیر، عن زید بن أرقم قال:

ت ونادى لما نزل النبي(ص) بغدیر خم في رجوعھ من حجة الوداع، وكان في وقت الضحى وحر شدید، أمر بالدوحات فقمَّ

الصلاة جامعة فاجتمعنا فخطب خطبة بالغة ثم قال: إن الله تعالى أنزل إلي: بلَِّغْ مَا أنُْزِلَ إِلیَْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لمَْ تفَْعلَْ فمََا بلََّغْتَ

رِسَالتَھَُ وَاللهُ یعَْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ .

2 - الحافظ ابن أبي حاتم أبو محمد الحنظلي الرازي .
3 - الحافظ أبو عبد الله المحاملي، في أمالیھ عن ابن عباس...

4 - الحافظ أبو بكر الفارسي الشیرازي، في كتابھ ما نزل من القرآن في أمیر المؤمنین، بالإسناد عن ابن عباس .
5 - الحافظ ابن مردویھ، عن أبي سعید الخدري: نزلت یوم غدیر خم في علي بن أبي طالب، وعن ابن مسعود قال: كنا نقرأ

سُولُ بلَِّغْ مَا أنُْزِلَ إِلیَْكَ مِنْ رَبِّكَ، أن علیاً مولى المؤمنین... على عھد رسول الله(ص) : یاَ أیَُّھَا الرَّ
6 - أبوإسحاق الثعلبي النیسابوري، في تفسیره الكشف والبیان ..
7 - أبو نعیم الأصبھاني، في تألیفھ: ما نزل من القرآن في علي .

8 - أبو الحسن الواحدي النیسابوري، في أسباب النزول .
9 - أبو سعید السجستاني، بعدة طرق عن ابن عباس .

10 - الحاكم الحسكاني في شواھد التنزیل، عن ابن عباس، وجابر .
11 - ابن عساكر الشافعي، عن أبي سعید الخدري ...

12 - أبو الفتح النطنزي في الخصائص العلویة .
13 - فخر الدین الرازي الشافعي، في تفسیره الكبیر:3/636.

14 - أبو سالم النصیبي الشافعي في مطالب السؤول .
15 - الحافظ عز الدین الرسعني الموصلي الحنبلي .

16 - أبو إسحاق الحمویني، فراید السمطین، بأسانیده .



17 - السید علي الھمداني، في مودة القربى عن البراء بن عازب قال: (أقبلت مع رسول الله(ص) في حجة الوداع، فلما كان
بغدیر خم نودي الصلاة جامعة فجلس رسول الله تحت شجرة وأخذ بید علي، وقال: ألست أولى بالمؤمنین من أنفسھم ؟
قالوا: بلى یا رسول الله . فقال: ألا من أنا مولاه فعلي مولاه . اللھم وال من والاه وعاد من عاداه . فلقیھ عمر فقال: ھنیئاً لك
سُولُ بلَِّغْ مَا أنُْزِلَ إِلیَْكَ مِنْ رَبكَِّ.. یا علي بن أبي طالب، أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة . وفیھ نزلت: یاَ أیَُّھَا الرَّ

الآیة .
18- بدر الدین بن العیني الحنفي، في عمدة القاري في شرح البخاري:8/584 .

 

الحسن البصري یكتم حدیث النبي (صلى الله علیھ وآلھ)
 

قال الرازي في تفسیره:12/48: (روي عن الحسن عن النبي(صلى الله علیھ وآلھ) قال: إن الله بعثني برسالتھ فضقت بھا
ذرعاً وعرفت أن الناس یكذبوني والیھود والنصارى، وقریش یخوفوني فلما أنزل الله ھذه الآیة، زال الخوف بالكلیة). انتھى.
ف الرازي روایة البصري وزاد فیھا ! وأصلھا كما في الدر المنثور:2/289: (عن الحسن (البصري) أن رسول الله وقد حرَّ
(ص) قال: إن الله بعثني برسالة فضقت بھا ذرعاً، وعرفت أن الناس مكذبي فوعدني لأبلغن أو لیعذبني فأنزل: یاَ أیَُّھَا

سُولُ بلَِّغْ مَا أنُْزِلَ إِلیَْكَ مِنْ رَبِّكَ).انتھى. الرَّ
فأضاف الرازي (الیھود والنصارى)من عنده لیجعل العصمة منھم لا من قریش، ویبُعد الآیة عن ولایة علي (علیھ السلام)،

مع أن الخطر یومھا لم یكن من الیھود والنصارى، بل من قریش خاصة !
وكشف الإمام الباقر (علیھ السلام) تحریف البصري للحدیث، ففي دعائم الإسلام للقاضي المغربي:1/14، أن رجلاً قال لھ:
(یا ابن رسول الله إن الحسن البصري حدثنا أن رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) قال: إن الله أرسلني برسالة فضاق بھا
صدري وخشیت أن یكذبني الناس فتواعدني إن لم أبلغھا أن یعذبني ! قال لھ أبو جعفر (علیھ السلام) : فھل حدثكم بالرسالة؟
قال: لا. قال: أما والله إنھ لیعلم ما ھي ولكنھ كتمھا متعمدا ً! قال الرجل: یا ابن رسول الله جعلني الله فداك وما ھي؟ فقال: إن
الله تبارك وتعالى أمر المؤمنین بالصلاة في كتابھ فلم یدروا ما الصلاة ولا كیف یصلون، فأمر الله عز وجل محمداً نبیھ(صلى
الله علیھ وآلھ) أن یبین لھم كیف یصلون، فأخبرھم بكل ما افترض الله علیھم من الصلاة مفسراً . وأمر بالزكاة فلم یدروا ما
ھي ففسرھا رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) وأعلمھم بما یؤخذ من الذھب والفضة والإبل والبقر والغنم والزرع، ولم یدع
شیئاً مما فرض الله من الزكاة إلا فسره لأمتھ وبینھ لھم . وفرض علیھم الصوم فلم یدروا ما الصوم ولاكیف یصومون ففسره
لھم رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) وبین لھم ما یتقون في الصوم وكیف یصومون . وأمر بالحج فأمر الله نبیھ(صلى الله

علیھ وآلھ) أن یفسر لھم كیف یحجون حتى أوضح لھم ذلك في سنتھ . وأمر الله عز وجل بالولایة فقال: إِنَّمَا وَلِیُّكُمُ اللهُ
كَاةَ وَھُمْ رَاكِعوُنَ . ففرض الله ولایة ولاة الأمر فلم یدروا ما ھي فأمر وَرَسُولھُُ وَالَّذِینَ آمَنوُا الَّذِینَ یقُِیمُونَ الصَّلاةَ وَیؤُْتوُنَ الزَّ
الله نبیھ(صلى الله علیھ وآلھ) أن یفسر لھم ما الولایة مثلما فسر لھم الصلاة والزكاة والصوم والحج، فلما أتاه ذلك من الله
عز وجل ضاق بھ رسول الله ذرعاً، وتخوف أن یرتدوا عن دینھ وأن یكذبوه، فضاق صدره وراجع ربھ فأوحى إلیھ: یاَ أیَُّھَا
سُولُ بلَِّغْ مَا أنُْزِلَ إِلیَْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لمَْ تفَْعلَْ فمََا بلََّغْتَ رِسَالتَھَُ وَاللهُ یعَْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، فصدع بأمر الله وقام بولایة أمیر الرَّ
المؤمنین علي بن أبي طالب صلى الله علیھ یوم غدیر خم، ونادى لذلك الصلاة جامعة وأمر أن یبلغ الشاھد الغائب . وكانت
الفرائض ینزل منھا شئ بعد شئ، تنزل الفریضة ثم تنزل الفریضة الأخرى وكانت الولایة آخر الفرائض، فأنزل الله عز وجل:
الْیوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِینكَُمْ وَأتَمَْمْتُ عَلیَْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِیتُ لكَُمُ الأِسْلامَ دِیناً . قال أبو جعفر: یقول الله عز وجل: لا أنزل علیكم بعد
ھذه الفریضة فریضة، قد أكملت لكم ھذه الفرائض). ونحوه شرح الأخبار:1/101، و:2/276، بلفظ آخر وفیھ:(جمع الناس
بغدیر خم فقال: أیھا الناس إن الله عز وجل بعثني برسالة فضقت بھا ذرعاً فتواعدني إن لم أبلغھا أن یعذبني،أفلستم تعلمون
أن الله عز وجل مولاي وأني مولى المسلمین وولیھم وأولى بھم من أنفسھم؟ قالوا: بلى، فأخذ بید علي (علیھ السلام) فأقامھ
ورفع یده بیده وقال: فمن كنت مولاه فعلي مولاه ومن كنت ولیھ فھذا علي ولیھ، اللھم وال من والاه وعاد من عاداه، وانصر
من نصره واخذل من خذلھ، وأدر الحق معھ حیث دار . ثم قال أبو جعفر (علیھ السلام) : فوجبت ولایة علي (علیھ السلام)

على كل مسلم ومسلمة). انتھى.
 



 

أتباع ابن تیمیة یفقدون أعصابھم عند آیة التبلیغ
 

قال الألباني في صحیحتھ:5/644: (كان یحرس حتى نزلت ھذه الآیة: وَاللهُ یعَْصِمُكَ مِنَ النَّاس، فأخرج رسول الله رأسھ من
القبة فقال لھم: یا أیھا الناس انصرفوا فقد عصمني الله. أخرجھ الترمذي:2/175، وابن جریر:6/199، والحاكم:2/3...
الحدیث صحیح، فإن لھ شاھداً من حدیث أبي ھریرة قال: كان رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) إذا نزل منزلاً نظروا أعظم

شجرة فجعلوھا للنبي...الخ. أخرجھ ابن حبان في صحیحھ...
واعلم أن الشیعة یزعمون خلافاً للأحادیث المتقدمة أن الآیة المذكورة نزلت یوم غدیر خم في علي رضي الله عنھ ویذكرون
في ذلك روایات عدیدة مراسیل ومعاضیل أكثرھا، ومنھا عن أبي سعید الخدري ولا یصح عنھ كما حققتھ في الضعیفة
(4922) والروایات الأخرى أشار إلیھا عبد الحسین الشیعي في مراجعاتھ/38، دون أي تحقیق في أسانیدھا كما ھي عادتھ
في سرد أحادیث كتابھ، لأن غایتھ حشد كل ما یشھد لمذھبھ سواء صح أو لم یصح على قاعدتھم(الغایة تبرر الوسیلة)فكن
منھ ومن روایاتھ على حذر ! ولیس ھذا فقط بل ھو یدلس على القراء إن لم أقل یكذب علیھم فإنھ قال في المكان المشار إلیھ
في تخریج أبي سعید ھذا المنكر بل الباطل: أخرجھ غیر واحد من أصحاب السنن كالإمام الواحدي ! ووجھ كذبھ: أن المبتدئین
في ھذا العلم یعلمون أن الواحدي لیس من أصحاب السنن الأربعة، وإنما ھو مفسر یروي بأسانیده ما صح وما لم یصح،
وحدیث أبي سعید ھذا مما لم یصح، فقد أخرجھ من طریق فیھ متروك شدید الضعف، كما ھو مبین في المكان المشار إلیھ من
الضعیفة . وھذه من عادة الشیعة قدیماً وحدیثاً أنھم یستحلون الكذب على أھل السنة عملاً في كتبھم وخطبھم بعد أن صرحوا
باستحلالھم للتقیة كما صرح بذلك الخمیني في كتابھ كشف الأسرار، ولیس یخفى على أحد أن التقیة أخت الكذب ! ولذلك قال
� قد لمست كذبھم لمس الید في بعض مؤلفیھم أعرف الناس بھم شیخ الإسلام ابن تیمیة: الشیعة أكذب الطوائف ! وأنا شخصیا
وبخاصة عبد الحسین ھذا، والشاھد بین یدیك فإنھ فوق كذبتھ المذكورة أوھمَ القراء أن الحدیث عند أھل السنة من المسلمات
بسكوتھ عن علتھ وادعائھ كثرة طرقھ . وقد كان أصرح منھ في الكذب الخمیني فإنھ صرح في الكتاب المذكور/149، أن آیة
العصمة نزلت یوم غدیر خم بشأن إمامة علي بن أبي طالب باعتراف أھل السنة واتفاق الشیعة . كذا قال عاملھ الله بما

یستحق). انتھى.
نقول للألباني: دع عنك التھم والشتائم وتصنیف من ھم أصدق الطوائف وأكذبھا، فنحن لا نقول إن الشیعة كلھم عدول
كالصحابة فھذا من الكذب ! لكن نقول إن النواصب أولى بالكذب والزور، لأنھم كذبوا على أنفسھم فأبغضوا الذین أمرھم الله

بحبھم، وكذبوا على أنفسھم فنصبوا أشخاصاً وشخصات جعلوا حبھم فریضة بدون سلطان !
وقد اعترفت أنت بظلم ابن تیمیة لعلي (علیھ السلام) وكذبھ في إنكار حدیث الغدیر(من كنت مولاه فعلي مولاه، اللھم وال من
والاه وعاد من عاداه) فصححت الحدیث واعترفت بالحق مشكوراً، وكتبت صفحات في ذلك في صحیحتك:5/330
برقم1750، ثم قلت في/344: (إذا عرفت ھذا فقد كان الدافع لتحریر الكلام على الحدیث وبیان صحتھ: أنني رأیت شیخ
الإسلام ابن تیمیة قد ضعَّف الشطر الأول من الحدیث، وأما الشطر الآخر فزعم أنھ كذب ! وھذا من مبالغاتھ الناتجة في
تقدیري من تسرعھ في تضعیف الأحادیث قبل أن یجمع طرقھا ویدقق النظر فیھا . والله المستعان).انتھى. فقد اعترفت أیھا

الألباني بكذب إمامك على علي (علیھ السلام)، فكیف تقبل شھادتھ في اتھام شیعتھ ؟!
  ثم تعال أیھا الشیخ الألباني، لننظر ھل صدقت في حكمك على حدیث نزول آیة: وَاللهُ یعَْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، في بیعة الغدیر،
بأنھ باطل منكر، وقلت عن طرقھ: (مراسیل ومعاضیل أكثرھا)! فلماذا قلت أكثرھا ولم تأت بغیر الأكثر الذي استثنیتھ من
الإرسال والإعضال؟! ھل خفت أن یكون صحیحاً ویلزمك بالإیمان برسالة ربك التي أمر نبیھ(صلى الله علیھ وآلھ) أن یبلغھا
في ولایة علي (علیھ السلام) ؟! وھل رأیت طرق الثعلبي، وأبي نعیم، والواحدي، وأبي سعید السجستاني، والحسكاني،
وبحثت أسانیدھم فوجدت في رواتھا من لم تعتمد أنت علیھم؟! كلا، بل وقعت فیما وصفت بھ ابن تیمیة من التسرع

والتعصب، أي الكذب والتدلیس؟!
على أي لم یفَتُْ الوقت فنرجو أن تتفضل بقراءة ما كتبتھ في تفسیر الآیة، وترى الطرق والأسانید التي قدمناھا وتبحثھا على
ف راویاً ھنا لأنھ روى فضیلةً لعلي (علیھ السلام)، ثم توثقھ عندما مبانیك التي ذكرتھا في كتبك، بشرط أن لا تتناقض فتضعِّ

یروي فضیلة لخصوم علي (علیھ السلام)  !



أقول: كتبت ھذا الموضوع في حیاة الشیخ الألباني قبل وفاتھ بنحو سنتین، وأرسلتھ لھ الى الأردن، مع طرق الحدیث من
شواھد التنزیل للحاكم الحسكاني تلمیذ الحاكم صاحب المستدرك:1/250-257، وھي عدة طرق وفیھا الصحیح على مبناه،
ولم یجبني ! ثم ذكرت ذلك لـ(صدیقھ) الحافظ حسن السقاف، صاحب كتاب (تناقضات الألباني الواضحات) فقال إن الألباني لن

یجیب، ولھ معھ تجارب !
 

 

أقوال علماء الحكومات في آیة التبلیغ
 

وقع علماء الخلافة في مشكلة عویصة، فھم مضطرون لإبعاد الآیة عن ولایة علي (علیھ السلام)، وإلا فقدوا خلافتھم
ومذاھبھم ومناصبھم، ومآكلھم ومشاربھم ! لكن ماذا یصنعون؟ فإن قالوا إنھا أمر بتبلیغ الرسالة وقد نزلت في مكة كذَّبتھم
الآیة لأنھا نزلت في آخر سورة قرب وفاة النبي(صلى الله علیھ وآلھ)، وكان تبلیغھ للرسالة انتھى أو كاد ! وإن قالوا إن

عصمتھ من الناس تتعلق بحیاتھ، فلماذا كان یتخذ الحرس من أول بعثتھ الى آخر عمره الشریف ؟!

مع ذلك فقد تعمدوا وأبعدوھا عن ولایة علي (علیھ السلام)، ولیكن ما یكون ! فتخبطوا في تفسیرھا في أقوال واضحة

التھافت والبطلان !

 

القول الأول: أنھا نزلت في أول البعثة، وأن النبي(صلى الله علیھ وآلھ) خاف أن یبلغ رسالة ربھ فامتنع أو تباطأ فھدده الله
تعالى وطمأنھ !

وھذه تھمة مشینة للنبي(صلى الله علیھ وآلھ) الذي ھو أعظم الناس إیماناً وشجاعة، وحرصاً على تبلیغ رسالة ربھ، بنص
القرآن، وبشھادة سیرتھ .

ً من وفاتھ(صلى الله علیھ وآلھ) ، ومعنى قولھم أنھا نزلت قبل23 سنة من ولأن الآیة وسورتھا نزلت قبل شھرین تقریبا
نزول المائدة !

وقد ذكر الشافعي ھذا القول بلفظ:"یقال"(الأم:1/168) ! لكن ھذا "الیقُال"صار قولاً معتمداً عن علماء كبار، لأنھم لم یجدوا
وجھاً غیره یبعد الآیة عن یوم الغدیر وولایة علي (علیھ السلام) ، وھم مضطرون الى ذلك ولو بالكذب على النبي(صلى الله

علیھ وآلھ) (والإتكال على الله) !
روى السیوطي في الدر المنثور:2/298 والواحدي في أسباب النزول:1/139و438 عن ابن جریج قال: (كان النبي(ص)
یھاب قریشاً فأنزل الله: وَاللهُ یعَْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، فاستلقى ثم قال: من شاء فلیخذلني. مرتین أو ثلاثاً. وعن مجاھد قال: لما
نزلت: بلَِّغْ مَا أنُْزِلَ إِلیَْكَ مِنْ رَبكَِّ، قال: یا رب إنما أنا واحدٌ كیف أصنع یجتمع علي الناس؟! فنزلت: وَإِنْ لمَْ تفَْعلَْ فمََا بلََّغْتَ
رِسَالتَھَُ) ! والطبري:6/198 . والوسیط:2/208، عن الأنباري: (كان النبي یجاھر ببعض القرآن أیام كان بمكة ویخفي
بعضھ إشفاقاً على نفسھ من شر المشركین إلیھ وإلى أصحابھ) وقال في الكشاف:1/659، والوسیط:2/208: إن الآیة وعدٌ

بالعصمة من القتل!
وأكثر المخلطین في ھذا القول ابن كثیر ! فقد جعل الآیة في أول البعثة وخلطھا بآیة: وَأنَْذِرْ عَشِیرَتكََ الأقَْرَبِینَ، وبتر حدیث
الدار الوارد في تفسیرھا وحذف منھ أن الله أمر نبیھ(صلى الله علیھ وآلھ) أن یختار خلیفتھ ووصیھ من عشیرتھ الأقربین، ثم
أورد حدیثاً مكذوباًً وفسره بأن النبي(صلى الله علیھ وآلھ) كان یخاف أن یقتلھ القرشیون فطلب من بني ھاشم شخصاً یكون
خلیفتھ في أھلھ لیقضي دینھ، فقبل ذلك علي (علیھ السلام)، ثم انتفت الحاجة إلیھ بنزول آیة العصمة من الناس ! قال في
: لما نزلت ھذه الآیة: وَأنَْذِرْ عَشِیرَتكََ الأقَْرَبِینَ، قال لي رسول الله: إصنع لي النھایة:3/53، والسیرة:1/460: (قال عليٌّ
رجل شاة بصاع من طعام وإناء لبناً وادع لي بني ھاشم، فدعوتھم وإنھم یومئذ لأربعون غیر رجل...الى أن قال: أیكم یقضي
عني دیني ویكون خلیفتي في أھلي؟ قال فسكتوا وسكت العباس خشیة أن یحیط ذلك بمالھ... قلت: أنا یا رسول الله ! قال:
أنت . ومعنى قولھ في ھذا الحدیث: من یقضي عني دیني ویكون خلیفتي في أھلي یعني إذا مت، وكأنھ (ص) خشي إذا قام



بإبلاغ الرسالة إلى مشركي العرب أن یقتلوه فاستوثق من یقوم بعده بما یصلح أھلھ ویقضي عنھ، وقد أمنھ الله من ذلك في
سُولُ بلَِّغْ مَا أنُْزِلَ إِلیَْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لمَْ تفَْعلَْ فمََا بلََّغْتَ رِسَالتَھَُ وَاللهُ یعَْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ).انتھى. قولھ تعالى: یاَ أیَُّھَا الرَّ

وقد تجاھل ابن كثیر أن روایتھ تنسب الجبن الى النبي(صلى الله علیھ وآلھ) حتى في المرحلة الأولى التي كان مأموراً فیھا
بدعوة عشیرتھ الأقربین فقط !

 
القول الثاني: أنھا نزلت في مكة قبل الھجرة، فاستغنى النبي(صلى الله علیھ وآلھ)  عن حراسة عمھ أبي طالب أو عمھ
العباس! وھذا القول ھو المشھور في مصادرھم، وبعض روایاتھ نصت على نزولھا في مكة، وبعضھا لم تنص كروایة
عائشة لكن البیھقي والسیوطي وغیرھما فسروھا بذلك . روى في الدر المنثور:2/298، عن ابن مردویھ والضیاء في
المختارة، عن ابن عباس قال: (سئل رسول الله (ص): أي آیة أنزلت من السماء أشد علیك؟ فقال: كنت بمنى أیام الموسم
سُولُ بلَِّغْ مَا أنُْزِلَ إِلیَْكَ مِنْ رَبكَِّ وَإنِْ لمَْ واجتمع مشركو العرب وأفناء الناس في الموسم فنزل علي جبریل فقال: یاَ أیَُّھَا الرَّ
تفَْعلَْ فمََا بلََّغْتَ رِسَالتَھَُ وَاللهُ یعَْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، قال: فقمت عند العقبة فنادیت: یا أیھا الناس من ینصرني على أن أبلغ رسالة
ربي ولكم الجنة؟ أیھا الناس قولوا لاإلھ إلا الله وأنا رسول الله إلیكم، تنجوا ولكم الجنة . قال فما بقي رجل ولا امرأة ولا صبي
إلا یرمون علي بالتراب والحجارة ویبصقون في وجھي ویقولون كذاب صابئ، فعرض عليَّ عارض فقال: یا محمد إن كنت
رسول الله فقد آن لك أن تدعو علیھم كما دعا نوح على قومھ بالھلاك، فقال النبي: اللھم اھد قومي فإنھم لایعلمون،
وانصرني علیھم أن یجیبوني إلى طاعتك، فجاء العباس عمھ فأنقذه منھم وطردھم عنھ. قال الأعمش: فبذلك تفتخر بنو
العباس... وأخرج ابن مردویھ عن جابر بن عبدالله قال: كان رسول الله(ص) إذا خرج بعث معھ أبو طالب (رض) من یكلؤه،
حتى نزلت: وَاللهُ یعَْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، فذھب لیبعث معھ فقال: یا عم إن الله قد عصمني لاحاجة لي إلى من تبعث) ! والطبراني

الكبیر:11/205، والزوائد:7/17.
أما روایة عائشة فرواھا الترمذي:4/317: (قالت: كان النبي یحُرس حتى نزلت ھذه الآیة: وَاللهُ یعَْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، فأخرج
رسول الله(ص) رأسھ من القبة فقال لھم: یا أیھا الناس انصرفوا فقد عصمني الله).والحاكم:2/313 . وقال البیھقي في
سننھ:9/8 : (قال الشافعي: یعصمك من قتلھم أن یقتلوك حتى تبلغھم ما أنزل إلیك، فبلغ ما أمر بھ فاستھزأ بھ قومھ فنزل:

فاَصْدَعْ بِمَا تؤُْمَرُ وَأعَْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِینَ إِنَّا كَفیَْناَكَ الْمُسْتھَْزِئینَ) .
وفي الدر المنثور:2/291، و298: (وأخرج الطبراني وابن مردویھ عن أبي سعید الخدري قال: كان العباس عم النبي فیمن
یحرسھ فلما نزلت: وَاللهُ یعَْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، ترك رسول الله الحرس . وأخرج أبو نعیم في الدلائل عن أبي ذر قال: كان
رسول الله لاینام إلا ونحن حولھ من مخافة الغوائل حتى نزلت آیة العصمة). وأخذ بھذا القول: السھیلي في الروض
الأنف:2/290، والقسطلاني في إرشاد الساري: 5/86، وابن العربي في شرح الترمذي:6 جزء11/174. والعیني في عمدة
القاري:14/95  وابن جزي في التسھیل:1/244، والنویري في نھایة الأرب:16/196، والنیسابوري في الوسیط:2/209،
والدمیري في حیاة الحیوان:1/79 . والزمخشري:1/659، والفخر الرازي:6 جزء12/50، مع أنھما قالا غیر ذلك كما تقدم
! وأخذ بھ صاحب السیرة الحلبیة:3/327، واغتنم الآیة لإثبات فضیلة لأبي بكر فناقض نفسھ ! قال: (سعد بن معاذ حرسھ

لیلة یوم بدر، وفي ذلك الیوم لم یحرسھ إلا أبو بكر شاھراً سیفھ حین نام بالعریش ) .
ویدل على بطلان ھذا القول: أن الآیة في سورة المائدة نزلت قبیل وفاة النبي(صلى الله علیھ وآلھ) ، ولا یصح ربطھا
بالحراسة، وعمدة أدلتھم على ذلك روایة القبة عن عائشة، لكنھا تدل على إلغائھ الحراسة في المدینة، والترمذي لم

یصححھا، وضعف سندھا سعید بن منصور:4/1503.
وروایة حراسة العباس للنبي(صلى الله علیھ وآلھ) ضعفھا الھیثمي. وغیرھما لیس مسنداً.

لكن مھما صحت روایاتھم فالواقع یكذبھا، لأن المجمع علیھ في سیرتھ(صلى الله علیھ وآلھ) أنھ كان یطلب من قبائل العرب
أن تحمیھ وتمنعھ من القتل لكي یبلغ رسالة ربھ، وقد بایعھ الأنصار بیعة العقبة على أن یحموه ویحموا أھل بیتھ مما یحمون

منھ أنفسھم وأھلیھم، فلو كانت آیة العصمة نزلت في مكة وكان معناھا كما زعموا، لما احتاج إلى ذلك !
كما أن غرض ھذا القول تقلیل دور أبي طالب في نصرة النبي(صلى الله علیھ وآلھ) وإثبات دور ممیز للعباس في حمایتھ، مع

أن دوره كان عادیاً كبقیة بني ھاشم الذین لم یسلموا ولم یھاجروا !

 



القول الثالث: أنھا نزلت في المدینة، فألغى النبي(صلى الله علیھ وآلھ) حراستھ ! 
ورووا فیھ أحادیث، منھا حدیث القبة المتقدم عن عائشة . وفي الدر المنثور:2/298: (أخرج الطبراني وابن مردویھ عن
عصمة بن مالك الخطمي قال: كنا نحرس رسول الله (ص) باللیل حتى نزلت: وَاللهُ یعَْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، فترك الحرس. وأخرج
سُولُ بلَِّغْ...قال رسول الله: لاتحرسوني إن ربي قد ابن جریر وأبو الشیخ عن سعید بن جبیر قال: لما نزلت: یاَ أیَُّھَا الرَّ
عصمني. وأخرج ابن جریر وابن مردویھ عن عبد الله بن شقیق: كان یعتقبھ ناس من أصحابھ فلما نزلت: وَاللهُ یعَْصِمُكَ مِنَ
النَّاسِ، فخرج فقال: یا أیھا الناس إلحقوا بملاحقكم، فإن الله قد عصمني من الناس . وأخرج عبد بن حمید وابن جریر وأبو
الشیخ عن محمد بن كعب القرظي أن رسول الله ما زال یحارسھ أصحابھ حتى أنزل الله: وَاللهُ یعَْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، فترك
الحرس حین أخبره أنھ سیعصمھ من الناس). وتاریخ المدینة: 1/301، عن ابن شقیق والقرظي، والطبري: 6/199، عن

ابن شقیق . والطبقات:1/113، والبیھقي في دلائل النبوة: 2/180 .

 

ویدل على بطلان ھذا القول، وكل الأقوال التي ربطت نزول آیة التبلیغ بالحراسة، أنھا نزلت في سورة المائدة بعد الوقت الذي
زعموه مضافاً الى أن حراستھ(صلى الله علیھ وآلھ) استمرت الى آخر عمره الشریف كما یأتي !

 

القول الرابع: أنھا نزلت في المدینة في السنة الثانیة، بعد أحُد !
في الدر المنثور: 2/291: (أخرج ابن أبي شیبة وابن جریر عن عطیة بن سعد قال: جاء عبادة بن الصامت من بني الحارث
بن الخزرج إلى رسول الله(ص) فقال: یا رسول الله إن لي موالي من یھود كثیر عددھم، وإني أبرأ إلى الله ورسولھ من ولایة
. فقال رسول الله لعبد الله بن یھود وأتولى الله ورسولھ. فقال عبد الله بن أبي: إني رجل أخاف الدوائر، لا أبرأ من ولایة مواليَّ
أبي: أبا حباب أرأیت الذي نفستَ بھ من ولاء یھود على عبادة فھو لك دونھ ! قال: إذن أقبل، فأنزل الله: یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا

لا تتََّخِذوُا الْیھَُودَ وَالنَّصَارَى أوَْلِیاَءَ بعَْضُھُمْ أوَْلِیاَءُ بعَْضٍ..إلى أن بلغ إلى قولھ: وَاللهُ یعَْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ).انتھى.
وقصدھم أن آیة التبلیغ نزلت في سیاق النھي عن تولي الیھود، فیكون موضوعھا النھي عن ولایتھم، ولیس وجوب ولایة

علي (علیھ السلام) .
ویكفي لبطلان ھذا القول، أنھ من كلام عطیة بن سعد ولم یسنده إلى النبي(صلى الله علیھ وآلھ) . وھو لا یفسر: وَاللهُ یعَْصِمُكَ
ً إلى عدم صحة نزول الآیات في سورة المائدة في قصة ولاء ابن سلول للیھود، الذي توفي قبل نزول مِنَ النَّاسِ، مضافا

سورة المائدة بنحو سنتین ! (تاریخ الطبري:2/381) .

 

القول الخامس: أنھا نزلت أثر محاولة شخص اغتیال النبي(صلى الله علیھ وآلھ) ، وتناقضت روایتھم في ذلك، فقال بعضھا
إن الحادثة كانت في غزوة بني أنمار المعروفة بذات الرقاع، وإن شخصاً جاء إلى النبي(صلى الله علیھ وآلھ)  وطلب منھ أن
یعطیھ سیفھ لیراه، فأعطاه النبي(صلى الله علیھ وآلھ) إیاه بكل سھولة ! أو كان علقھ وغفل عنھ، أو دلى رجلیھ في البئر

وغفل عنھ... إلخ. !
قال السیوطي في الدر المنثور:2/298: (وأخرج ابن أبي حاتم عن جابر بن عبد الله قال: لما غزا رسول الله (ص) بني أنمار
نزل ذات الرقاع بأعلى نخل، فبینا ھو جالس على رأس بئر قد دلى رجلیھ ! فقال غورث بن الحرث: لأقتلن محمداً، فقال لھ
أصحابھ: كیف تقتلھ ؟ قال أقول لھ أعطني سیفك فإذا أعطانیھ قتلتھ بھ ! فأتاه فقال: یا محمد أعطني سیفك أشِمْھُ، فأعطاه
سُولُ بلَِّغْ مَا أنُْزِلَ إِلیَْكَ مِنْ رَبكَِّ..الآیة. إیاه فرعدت یده، فقال رسول الله: حال الله بینك وبین ما ترید، فأنزل الله: یاَ أیَُّھَا الرَّ
وأخرج ابن جریر عن محمد بن كعب القرظي قال: كان رسول الله(ص)إذا نزل منزلاً اختار لھ أصحابھ شجرة ظلیلة فیقیل
تحتھا، فأتاه أعرابي فاخترط سیفھ ثم قال: من یمنعك مني؟ قال: الله، فرعدت ید الأعرابي وسقط السیف منھ، قال: وضرب

برأسھ الشجرة حتى انتثرت دماغھ فأنزل الله: وَاللهُ یعَْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ .
وأخرج ابن حبان وابن مردویھ عن أبي ھریرة قال:كنا إذا صحبنا رسول الله في سفر تركنا لھ أعظم دوحة وأظلھا فینزل

تحتھا..الخ.).
 



ومما یدل على بطلان ھذا القول، أن غزوة ذات الرقاع كانت في السنة الرابعة من الھجرة(سیرة ابن ھشام:3/225)أي قبل
نزول سورة المائدة بسنوات، وبعض روایات قصة غورث بلا تاریخ، وبعضھا غیر معقول!

على أن نزولھا في قصة غورث معارض بروایة مصادرھم المعتمدة، ففي سیرة ابن ھشام:3/227، أن الآیة التي نزلت في
قصة غورث قولھ تعالى: یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلیَْكُمْ إِذْ ھَمَّ قوَْمٌ أنَْ یبَْسُطُوا إِلیَْكُمْ أیَْدِیھَُمْ فكََفَّ أیَْدِیھَُمْ عَنْكُمْ،
وھذا لایصح لأن ھذه الآیة من سورة المائدة أیضاً ! كما روى بخاري وغیره تشریع صلاة الخوف في غزوة الرقاع، وتشدید
الحراسة على النبي(صلى الله علیھ وآلھ)  حتى في الصلاة، وھو كافٍ لرد نزول آیة العصمة فیھا ! قال في صحیحھ:5/53:
(عن جابر قال: كنا مع النبي(ص) بذات الرقاع فإذا أتینا على شجرة ظلیلة تركناھا للنبي، فجاء رجل من المشركین وسیف
النبي معلق بالشجرة، فاخترطھ فقال لھ: تخافني؟ فقال لا. قال فمن یمنعك مني؟ قال الله . فتھدده أصحاب النبي(ص) وأقیمت
الصلاة فصلى بطائفة ركعتین ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتین.. إسم الرجل غورث بن الحرث). ونحوه
الحاكم:3/29، على شرط الشیخین، وفیھ أن النبي(صلى الله علیھ وآلھ) صلى بعد الحادثة صلاة الخوف بحراسة مشددة !
وروى أحمد قصة غورث:3/364 و390 و:4/59، وفیھا صلاة الخوف ولیس فیھا نزول الآیة ! ومجمع الزوائد:9/8،

بتفصیل ولیس فیھا نزول الآیة !
 

ملاحظات على تفسیرھم للآیة
 

  1- مع أن أصحاب الصحاح والسنن المعتمدة عندھم حریصون على رد مذھب أھل البیت (علیھم السلام)، ویعرفون أنھم
یستدلون بآیة التبلیغ على مذھبھم، لكنھم لم یرووا أي روایة صحیحة في رد مذھبنا ! مع أن بخاري عقد للآیة في صحیحھ
بابین: في:5/88، والثاني في:8/9، وتعرض للآیة في:6/50، و:8/210، وكذا مسلم:1/110 . وبذلك بقیت روایات

الشیعة وما وافقھا من روایات السنة بلا معارض من صحاحھم !

 

2- شملت روایاتھم في نزول الآیة كل مدة بعثة النبي(صلى الله علیھ وآلھ) وھجرتھ ما عدا حجة الوداع ! فاستثناؤھم تلك
الفترة وحدھا، یوجب الشك في تعمدھم الھروب من سبب نزول الآیة !

 
3- سبب نزول الآیة في مصادرنا واحدٌ، بتاریخ واحد ن على نحو الجزم والیقین، وفي مصادرھم أسبابٌ متعددة، بتواریخ

متناقضة، وھم منھا في شكٍّ وحیرة .
 

4- رووا في سبب نزول الآیة ما یوافق مذھب أھل البیت (علیھم السلام) ، والسبب المجمع على روایتھ أقوى وأحق بالإتباع
من المختلف فیھ .

 

5- طعنوا برسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) وكذبوا علیھ في تفسیر الآیة ! فقد رأیت أحادیثھم المكذوبة ونسبتھ الیھ(صلى الله
علیھ وآلھ) أفعالاً لم یفعلھا ! مضافاً الى طعنھم في شخصیتھ(صلى الله علیھ وآلھ) وأنھ خاف فلم یبلغ رسالة ربھ حتى طمأنھ
وضمن لھ أنھ لا یقتل ! بل یدل كلامھم على أن النبي(صلى الله علیھ وآلھ) لم یثق بوعد ربھ، فاتخذ الحرس طوال حیاتھ !
وتمادى ابن حجر في الطعن بالنبي(صلى الله علیھ وآلھ) فقد قال القرطبي إن(صلى الله علیھ وآلھ) كان وحده في قصة غورث
بدون حراسة فتكون الآیة نزلت قبلھا ! فأجابھ ابن حجر: بل نزلت یومذاك فألغى الحرس، أما قبلھا فكان یضعف إیمانھ فیتخذ

الحرس، ویقوى إیمانھ فیلغیھ ! وفي قصة غورث كان إیمانھ قویاً فكان بلا حراسة !
قال في فتح الباري:6/71: (قال القرطبي: ھذا یدل على أنھ (ص) كان في ھذا الوقت لایحرسھ أحدٌ من الناس، بخلاف ما
كان علیھ في أول الأمر  فإنھ كان یحرس حتى نزل قولھ تعالى: وَاللهُ یعَْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. قلت... عن أبي ھریرة قال: كنا إذا
نزلنا طلبنا للنبي(صلى الله علیھ وآلھ) أعظم شجرة وأظلھا، فنزل تحت شجرة فجاء رجل فأخذ سیفھ فقال: یا محمد من یمنعك



مني؟ قال: الله، فأنزل الله: وَاللهُ یعَْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، وھذا إسناد حسن، فیحتمل إن كان محفوظاً أن یقال: كان مخیراً في اتخاذ
الحرس فتركھ مرةً لقوة یقینھ،فلما وقعت ھذه القصة ونزلت ھذه الآیة ترك ذلك)!انتھى.

فاعجب لابن حجر كیف أغمض عینیھ عن أن غزوة الرقاع سنة أربع ونزول الآیة في سورة المائدة سنة عشر، وراویھا أبو
ھریرة جاء إلى المدینة سنة سبع، ویزعم أنھ كان في غزوة الرقاع ونزلت الآیة فیھا ! فكیف یكون إسناده حسناً !

إن كل ھذا التعسف لأن ابن حجر یرید ربط الآیة بالحراسة لإبعادھا عن بیعة الغدیر ! لكنھ أشار على خوف من علماء
السلطة الى أنھ یشك في أصل الموضوع بقولھ: (إن كان محفوظاً)، ومعناه أنھ یشك في أصل تفسیرھم للعصمة بالحفظ من

القتل !
ھذا، وقد روى الكلیني :8/127،عن الإمام الصادق (علیھ السلام) قصة غورث وفیھا معجزة نبویة ولیس فیھا نزول آیة
التبلیغ،قال: (نزل رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) في غزوة ذات الرقاع تحت شجرة على شفیر واد، فأقبل سیل فحال بینھ
وبین أصحابھ، فرآه رجل من المشركین والمسلمون قیام على شفیر الوادي ینتظرون متى ینقطع السیل، فقال رجل من
المشركین لقومھ: أنا أقتل محمداً، فجاء وشد على رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ)  بالسیف ثم قال: من ینجیك مني یا محمد؟
فقال: ربي وربك فنسفھ جبرئیل عن فرسھ فسقط على ظھره فقام رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) وأخذ السیف وجلس على
صدره وقال: من ینجیك مني یا غورث؟ فقال: جودك وكرمك یا محمد ! فتركھ، فقام وھو یقول: والله لأنت خیر مني

وأكرم).انتھى.

 

6- لاعلاقة للعصمة في الآیة بالقتل والحراسة ! فلا شك أن الله تعالى كان یحرس نبیھ(صلى الله علیھ وآلھ) بألطافھ الخاصة،
كما رأیت في قصة غورث، وفي مواجھة قریش والیھود وعملھم المستمیت لقتلھ منذ بعثتھ وحتى وفاتھ(صلى الله علیھ
وآلھ)، لكنھ مع ذلك كان مأموراً باستعمال الأسباب الطبیعیة، فطلب الحمایة من الناس، واتخذ الحراسة في مكة والمدینة الى

آخر عمره الشریف، ولم یلُغ الحراسة كما زعموا .
والعصمة في الآیة ھي العصمة من ارتداد الناس إن ھو أعلن ولایة علي والعترة (علیھم السلام)، وأن ینكروا نبوتھ ویقولوا
إنھ یرید تأسیس ملك لبني ھاشم كملك كسرى وقیصر ! وكل ما قالھ علماء الخلافة لإثبات أن العصمة في الآیة عصمة من
القتل وأن النبي(صلى الله علیھ وآلھ) ترك الحراسة بعدھا، كذبٌ محض، لإبعاد الآیة عن ولایة علي (علیھ السلام)  ! فھم
یعلمون أن النبي(صلى الله علیھ وآلھ) كان یطلب من قبائل العرب أن تحمیھ من القتل الذي یراد بھ حتى یبلغ رسالة ربھ،
وأن حراستھ كانت في مكة، ثم في المدینة، واستمرت إلى آخر حیاتھ(صلى الله علیھ وآلھ)  ! قال الیعقوبي في
تاریخھ:2/36: (وكان رسول الله یعرض نفسھ على قبائل العرب في كل موسم، ویكلم شریف كل قوم، لایسألھم إلا أن یؤووه
ویمنعوه ویقول: لا أكره أحداً منكم إنما أرید أن تمنعوني مما یراد بي من القتل حتى أبلغ رسالات ربي، فلم یقبلھ أحد، وكانوا

یقولون: قوم الرجل أعلم بھ) !
  وفي سیرة ابن ھشام:2/23: (یقف على منازل القبائل من العرب فیقول..وتمنعوني حتى أبین عن الله ما بعثني
بھ).والطبري:2/83، وابن كثیر:2/155 واستمر على ذلك الى آخر عھده في مكة، وطلب البیعة من الأنصار على حمایتھ

وحمایة أھل بیتھ مما یحمون أنفسھم وأھلیھم .
قال ابن ھشام:2/38: (فتكلم رسول الله(ص)فتلا القرآن ودعا إلى الله ورغَّب في الإسلام ثم قال: أبایعكم على أن تمنعوني

مما تمنعون منھ نساءكم وأبناءكم).والطبري:2/92، وأحمد:3/461 وأسد الغابة:1/174، وابن كثیر:2/198 ..الخ.
وقد عقد المحدثون فصولاً لحراستھ(صلى الله علیھ وآلھ) وأسماء حراسھ وقصصھم .

قال صاحب عیون الأثر:2/402: (وحرسھ یوم بدر حین نام في العریش: سعد بن معاذ ویوم أحد: محمد بن مسلمة، ویوم
الخندق: الزبیر بن العوام . وحرسھ لیلة بنى بصفیة: أبو أیوب الأنصاري بخیبر...وحرسھ بوادي القرى: بلال وسعد بن أبي
وقاص وذكوان بن عبد قیس. وكان على حرسھ(مسؤولاً) عباد بن بشر). وروى بخاري في فتح مكة:5/91: (خرج أبو
سفیان بن حرب وحكیم بن حزام وبدیل بن ورقاء یلتمسون الخبر عن رسول الله... فرآھم ناس من حرس رسول الله
فأدركوھم فأخذوھم).وروى أحمد:2/222، حدیثاً موثقاً أن أصحابھ(صلى الله علیھ وآلھ) كانوا یحرسونھ في غزوة تبوك، أي

في أواخر عمره الشریف !



ویضاف إلى ذلك أسطوانة الحرس التي ما زالت في المسجد النبوي بھذا الإسم، منذ عام الوفود في السنة التاسعة . (ابن
ھشام:4/214) !

فھل ینكرھا المخالفون لیبعدوا الآیة عن ولایة علي (علیھ السلام) ؟! وھل تثنیھم الأدلة عن ذلك لأنھم أشربوا الإعراض عن
علي (علیھ السلام)  ؟!

سُولُ: ناداه باسمھ المناسب لمھمتھ، یقول لھ إنما أنت رسولٌ مبلغ، ولست مسؤولاً عن 7- خلاصة معنى الآیة: یاَ أیَُّھَا الرَّ
النتیجة .

بلَِّغْ مَا أنُْزِلَ إِلیَْكَ مِنْ رَبِّكَ: وأمرك بھ جبرئیل في علي (علیھ السلام)، وحاولت تبلیغھ في حجة الوداع فشوش علیك
المنافقون . ولم یقل بلغ ما سوف ینزل الیك لأنھ أنزلھ، ولم یبینھ لھ لأنھ بینھ والنبي(صلى الله علیھ وآلھ) یعرفھ وكان یتحین
الفرصة المناسبة أو التمھید المناسب، فأمره الله أن یبلغھ الآن . فالماضي(أنُزل) ھنا حقیقي على أصلھ، ولا قرینة تصرفھ

الى المستقبل.

ولا یصح أن یكون تم تبلیغھ وإلا لما صح قولھ: وإنْ لمَْ تفَْعلَْ، ولا أن یكون كل الرسالة لأنھ یكون بلا معنى كقولك: یا فلان

بلغ رسائلي كلھا، فإنك إن لم تفعل لم تبلغ رسائلي !

أنُْزِلَ إِلیَْكَ مِنْ رَبِّكَ: لأنھ أمر من شؤون الربوبیة والإدارة .
وَإِنْ لمَْ تفَْعلَْ فمََا بلََّغْتَ رِسَالتَھَُ: لأن ما آمرك بتبلیغھ مكملٌ لرسالتك وضامنٌ لكل تبلیغك، فولایة عترتك من بعدك لیست أمراً
شخصیاً كما یظنھا المنافقون، بل جزءٌ لایتجزأ من ھذه الرسالة الخاتمة الموحدة، وإذا انتفى الجزء انتفى الكل، وبدونھا تبقى

الرسالة ناقصة والناقص لا اعتبار بھ، ورسالتك كالصرح حَجَرُهُ الأخیر ھو الأساسھ كحجره الأول.

وَاللهُ یعَْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ: من أن یطعن القرشیون في نبوتك بسبب ھذا التبلیغ الثقیل علیھم، ویتھموك بأنك حابیت أسرتك

ً وتمر المسألة بسلام، إنِْ واستخلفت عترتك، فسوف نمنعھم من أن یرفضوا نبوتك، وسیظھرون لك الطاعة ویبایعون علیا

ینِ، إِنَّ إِلیَْناَ إِیاَبھَُمْ، ثمَُّ إِنَّ عَلیَْناَ حِسَابھَُمْ . عَلیَْكَ إِلا الْبلاَغُ، فأتم الحجة لربك، ثم لا إِكْرَاهَ فِي الدِّ

فخوف النبي(صلى الله علیھ وآلھ) إنما كان على الإسلام من أن ترتد عنھ قریش ولیس على نفسھ، وعصمتھ التي ضمنھا الله
تعالى ھي حفظ نبوتھ عند قریش ولیست عصمةً من القتل أو الجرح أو الأذى، لذلك لم تتغیر حراستھ(صلى الله علیھ وآلھ)

بعدھا، ولا المخاطر والأذایا التي كان یواجھھا بل زادت .
وقال الفخر الرازي:12/50: (واعلم أن المراد من الناس ھاھنا الكفار بدلیل قولھ تعالى: وَاللهُ یعَْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ...لایمكنُّھم

مما یریدون).
ثم ذكر الرازي روایة عائشة في إلغاء النبي(صلى الله علیھ وآلھ) الحراسة ! وكلامھ لایصح، لأن عائشة تقصد تاریخاً قبل
سورة المائدة، ولأن لفظ الناس مطلق ولا قرینة على حصره بالكفار، وخطر المنافقین عند نزول الآیة على النبي(صلى الله

علیھ وآلھ) كان أشد من خطر غیرھم .
إِنَّ اللهَ لا یھَْدِي الْقوَْمَ الْكَافِرِینَ: الذین یظلمون عترتك من بعدك، ویبدلون نعمة الله كفراً، ویظلمون بذلك الأمة ویقودونھا الى
الصراع على الحكم ویسببون انھیارھا، الى أن یبعث الله المھدي من ولدك ! فالذین یطعنون في النبي(صلى الله علیھ وآلھ)
ویتھمونھ بأنھ ینطق عن الھوى ویحابي عترتھ، ھم كما قال عمار بن یاسر : (ما أسلموا ولكن استسلموا وأسروا الكفر، فلما
وجدوا علیھ أتباعاً أظھروه) ! (مجمع الزوائد:1/113) فلا یستحقون أن یھدیھم الله ! لذلك ضمن إسكاتھم حتى یبلغ رسولھ
رسالتھ ویتم الحجة علیھم ! وقد وفى الله لرسولھ(صلى الله علیھ وآلھ) بما وعد، فأعلن النبي(صلى الله علیھ وآلھ) یوم
الغدیر خلافة علي والعترة (علیھم السلام) بصراحة، وأمرھم أن یھنؤوه بتولیة الله علیھم، ففعلوا على كره، ولم یطعن أحد

منھم في نبوتھ(صلى الله علیھ وآلھ) ! لكنھم عند وفاتھ(صلى الله علیھ وآلھ) أقصوا علیاً والعترة، وفعلوا ما فعلوا !
 

والنتیجة: أن الله تعالى أمر نبیھ(صلى الله علیھ وآلھ) أن یطلب الحمایة من الناس لتبلیغ رسالتھ، على سنتھ عز وجل في
أنبیائھ (علیھم السلام)، فحصل علیھا من الأنصار، وكان یحمي نفسھ بالحراسة . وقد نصره الله وھزم أعداءه المشركین
والیھود، وشملت دولتھ الجزیرة العربیة الى أكراف الشام والیمن والبحرین وساحل الخلیج . وصار جیشھ یھدد الروم في
الشام فلسطین، وھا ھو(صلى الله علیھ وآلھ) في السنة العاشرة یودع المسلمین ویتلقى آیة تأمره بالتبلیغ وتطمئنھ بالعصمة



من الناس ! فما عدا مما بدا، حتى نزل الأمر بالتبلیغ في آخر التبلیغ ! وصار النبي(صلى الله علیھ وآلھ) الآن وھو قائد
الدولة القویة بحاجة إلى حمایة وعصمة من الناس؟! إنھا لیست الحمایة المادیة، فقد وفرھا الله لھ بالأسباب الطبیعیة

وألطافھ على أحسن وجھ .
  لكن تبلیغھ(صلى الله علیھ وآلھ) لرسالة ربھ في عترتھ (علیھم السلام) یحتاج الى حمایة من قریش لأنھا عنیفة في حب
السلطة وشرسة من أجلھا ! فمصدر الخطر على ترتیب النبي(صلى الله علیھ وآلھ) لخلافتھ كان محصوراً في قریش وحدھا لا
غیر ! فلا قبائل العرب ولا الیھود ولا النصارى، یستطیعون التدخل في ھذا الأمر الداخلي وإعطاء الرأي فیھ، فضلاً عن

عرقلة تبلیغھ أو تنفیذه !
وكأن النبي(صلى الله علیھ وآلھ) كان آیساً من إمكانیة تنفیذ الموضوع، فھو یعرف طبیعة قریش وتعقیدھا النفسي وإغراقھا
في المادیة والمراوغة، كقبائل الیھود المادیین المعقدین، الذین عانى منھم موسى والأنبیاء (علیھم السلام) ! لذلك أمره الله

أن یتم علیھم الحجة، وطمأنھ بعصمتھ من ارتدادھم .

 

 
آیة إكمال الدین مع سیاقھا

 

یْدِ وَأنَْتمُْ حُرُمٌ إنَِّ اللهَ قال الله تعالى: (یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا أوَْفوُا بِالْعقُوُدِ أحُِلَّتْ لكَُمْ بھَِیمَةُ الأنَْعاَمِ إِلا مَا یتُلْىَ عَلیَْكُمْ غَیْرَ مُحِلِي الصَّ
ینَ الْبیَْتَ الْحَرَامَ یبَْتغَوُنَ یحَْكُمُ مَا یرُِیدُ . یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا لا تحُِلُّوا شَعاَئِرَ اللهِ وَلا الشَّھْرَ الْحَرَامَ وَلا الْھَدْىَ وَلا الْقلاَئِدَ وَلا آمِّ
فضَْلاً مِنْ رَبِّھِمْ وَرِضْوَاناً وَإِذَا حَللَْتمُْ فاَصْطَادُوا وَلا یجَْرِمَنَّكُمْ شَنآَنُ قوَْمٍ أنَْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أنَْ تعَْتدَُوا وَتعَاَوَنوُا
مُ وَلحَْمُ الْخِنْزِیرِ مَتْ عَلیَْكُمُ الْمَیْتةَُ وَالدَّ عَلىَ الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تعَاَوَنوُا عَلىَ الآثمِْ وَالْعدُْوَانِ وَاتَّقوُا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِیدُ الْعِقاَبِ . حُرِّ
یةَُ وَالنَّطِیحَةُ وَمَا أكََلَ السَّبعُُ إِلا مَا ذَكَّیْتمُْ وَمَا ذبُِحَ عَلىَ النُّصُبِ وَأنَْ وَمَا أھُِلَّ لِغیَْرِ اللهِ بِھِ وَالْمُنْخَنِقةَُ وَالْمَوْقوُذَةُ وَالْمُترََدِّ
تسَْتقَْسِمُوا بِالأزَْلامِ ذَلِكُمْ فِسْقُ الْیوَْمَ یئَِسَ الَّذِینَ كَفرَُوا مِنْ دِینِكُمْ فلاَ تخَْشَوْھُمْ وَاخْشَوْنِ الْیوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِینكَُمْ وَأتَمَْمْتُ عَلیَْكُمْ
نِعْمَتِى وَرَضِیتُ لكَُمُ الآسْلامَ دِیناً فمََنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَیْرَ مُتجََانِفٍ لآثمٍْ فإَِنَّ اللهَ غَفوُرٌ رَحِیمٌ . یسَْألَوُنكََ مَاذَا أحُِلَّ لھَُمْ قلُْ
ا أمَْسَكْنَ عَلیَْكُمْ وَاذْكُرُوا إسم اللهِ عَلیَْھِ ا عَلَّمَكُمُ اللهُ فكَُلوُا مِمَّ أحُِلَّ لكَُمُ الطَّیِّباَتُ وَمَا عَلَّمْتمُْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِینَ تعُلَِّمُونھَُنَّ مِمَّ

وَاتَّقوُا اللهَ إِنَّ اللهَ سَرِیعُ الْحِسَابِ). (المائدة:4-1) .
  
 

ھل نزلت الآیة في وسط أحكام اللحوم ؟!
 

  أول ما یفاجؤك غرابة مكان الآیة ! فقد رووا أنھا نزلت في حجة الوداع آیة مستقلة لاجزء آیة، وھا ھي في القرآن جزء
من آیة اللحوم وكأنھا حشرت حشراً فیھا، بحیث لو رفعتھا لما نقص من معنى الآیة شئ، بل اتصل السیاق !

ت الأحكام، ثم یقول بعدھا: فمََنِ اضْطُرَّ فِي ثم كیف نفسر ھذا التناقض حیث قال سبحانھ: الْیوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِینكَُمْ، أي تمَّ
مَخْمَصَةٍ.. ثم یواصل تنزیل أحكام اللحوم، والصید، وطعام أھل الكتاب، وأحكام الزواج والنساء ! فكیف أكمل دینھ، ولم

یكملھ؟!
ً بعرفات نزل علیھ جبریل وھو رافع یده والمسلمون قال في الدر المنثور:2/257 و59: (عن ابن عباس..فلما كان واقفا
یدعون الله: الْیوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِینكَُمْ ،یقول حلالكم وحرامكم فلم ینزل بعد ھذا حلالٌ ولا حرامٌ.. عن السدي في قولھ:الْیوَْمَ
أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِینكَُمْ، قال: ھذا نزل یوم عرفة فلم ینزل بعدھا حرامٌ ولا حلالٌ). فھل السیاق بأمر النبي(صلى الله علیھ وآلھ) ؟ أم

أن الآیة وضعت ھنا في وسط آیة، باجتھاد بعض الصحابة ؟!

باختصار: حیث لا توجد قرینة داخلیة أو خارجیة على اتصال السیاق ھنا، فلا یمكن ربط الآیة بما قبلھا أو بعدھا .

 
 



الأقوال الثلاثة في تفسیر آیة إكمال الدین
 

1- قول أھل البیت (علیھم السلام) : أنھا نزلت یوم الخمیس الثامن عشر من ذي الحجة، في رجوع النبي(صلى الله علیھ
وآلھ) من حجة الوداع، عندما أمره الله تعالى أن یوقف المسلمین في غدیر خم ویبلغھم ولایة علي (علیھ السلام) ، فأوقفھم

وبلغھم ما أمره بھ ربھ . وھذه نماذج من أحادیثھم (علیھم السلام) :
  ماتقدم من الكافي:1/289، عن الإمام الباقر (علیھ السلام) قال: (وكانت الفریضة تنزل بعد الفریضة الأخرى، وكانت
الولایة آخر الفرائض، فأنزل الله عز وجل: الْیوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِینكَُمْ وَأتَمَْمْتُ عَلیَْكُمْ نِعْمَتِي، قال أبو جعفر (علیھ السلام) : یقول
الله عز وجل: لا أنزل علیكم بعد ھذه فریضة، قد أكملت لكم الفرائض). وفي الكافي:1/198: (عن عبد العزیز بن مسلم
قال:كنا مع الرضا (علیھ السلام) بمرو، فاجتمعنا في الجامع یوم الجمعة في بدء مقدمنا، فأداروا أمر الإمامة وذكروا كثرة
اختلاف الناس فیھا، فدخلت على سیدي (علیھ السلام) فأعلمتھ خوض الناس فیھ، فتبسم (علیھ السلام) ثم قال:یا عبد العزیز
جھل القوم وخدعوا عن آرائھم، إن الله عز وجل لم یقبض نبیھ(صلى الله علیھ وآلھ)  حتى أكمل لھ الدین، وأنزل علیھ القرآن
طْناَ فِي فیھ تبیان كل شئ، بین فیھ الحلال والحرام والحدود والأحكام، وجمیع ما یحتاج إلیھ الناس كملاً فقال عز وجل: مَا فرََّ
، وأنزل في حجة الوداع وھي آخر عمره(صلى الله علیھ وآلھ) : الْیوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِینكَُمْ وَأتَمَْمْتُ عَلیَْكُمْ نعِْمَتِى الْكِتاَبِ مِنْ شَئٍْ
وَرَضِیتُ لكَُمُ الآسْلامَ دِیناً، وأمر الإمامة من تمام الدین، ولم یمض(صلى الله علیھ وآلھ)  حتى بین لأمتھ معالم دینھم وأوضح
ً (علیھ السلام) عَلمَاً وإماماً، وما ترك شیئاً تحتاج إلیھ الأمة إلا لھم سبیلھم وتركھم على قصد سبیل الحق، وأقام لھم علیا

بینھ، فمن زعم أن الله عز وجل لم یكمل دینھ فقد رد كتاب الله، ومن رد كتاب الله فھو كافر بھ !
ً ھل یعرفون قدر الإمامة ومحلھا من الأمة، فیجوز فیھا اختیارھم؟! إن الإمامة أجل قدراً وأعظم شأناً وأعلى مكاناً وأمنع جانبا
وأبعد غوراً من أن یبلغھا الناس بعقولھم أو ینالوھا بآرائھم أو یقیموا إماماً باختیارھم...إن الإمامة خصَّ الله عز وجل بھا
إبراھیم الخلیل (علیھ السلام) بعد النبوة والخلة مرتبةً ثالثة وفضیلة شرفھ بھا وأشاد بھا ذكره فقال: إِنِّي جَاعِلكَُ لِلنَّاسِ
إِمَاماً، فقال الخلیل (علیھ السلام) سروراً بھا: ومن ذریتي؟قال الله تبارك وتعالى: لاینَاَلُ عَھْدِي الظَّالِمِینَ، فأبطلت ھذه الآیة

إمامة كل ظالم إلى یوم القیامة، وصارت في الصفوة (علیھم السلام) ..).
 

2- قول السنیین الموافق لأھل البیت (علیھم السلام) : وقد رووا حدیث  الغدیر بعشرات الروایات وفیھا صحاح من الدرجة
الأولى، جمعھا بعض علمائھم كالطبري المؤرخ في كتابھ (الولایة) فبلغت طرقھا ونصوصھا مجلدین، وابن عقدة وابن
عساكر وغیرھم . وتنص على أن النبي(صلى الله علیھ وآلھ) دعا علیاً وأصعده معھ على المنبر ورفع یده حتى بان بیاض
إبطیھما وبلَّغَ الأمة ما أمره الله تعالى فیھ، وأمر المسلمین أن یھنؤوه ویبایعوه، وقال لھ عمر بخ بخ لك یابن أبي طالب
أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة !...إلخ . ونص بعضھا على أن آیة إكمال الدین نزلت یومھا بعد خطبة النبي(صلى
الله علیھ وآلھ)  . لكن أن أكثر علمائھم لم یقبلوا أحادیث نزولھا یوم الغدیر، مع أنھم صححوا أحادیث الغدیر، والسبب أنھم
أخذوا بقول عمر ومعاویة، أنھا نزلت یوم عرفة ! فحدیث الغدیر عندھم محل إجماع ونزول آیة إكمال الدین فیھ محل خلاف .
أما علماؤنا فجمع عدد منھم أحادیث الغدیر وآیاتھ، ومن أشھرھم: النقوي الھندي في عبقات الأنوار، والسید المرعشي في
شرح إحقاق الحق، والسید المیلاني في نفحات الأزھار، والشیخ الأمیني في كتابھ الغدیر، وقد أورد عدداً من روایات السنیین
في نزول الآیة یوم الغدیر وھذه خلاصة ما ذكره : (ومن الآیات النازلة یوم الغدیر في أمیر المؤمنین (علیھ السلام) قولھ

تعالى: الْیوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِینكَُمْ وَأتَمَْمْتُ عَلیَْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِیتُ لكَُمُ الآسْلامَ دِیناً. ثم أورد عدداً من المصادر التي روتھا، منھا:
1 - الحافظ أبو جعفر محمد بن جریر الطبري في كتاب (الولایة) بإسناده عن زید بن أرقم نزول الآیة الكریمة یوم غدیر خم

في أمیر المؤمنین (علیھ السلام) ...
2 - الحافظ ابن مردویھ الأصفھاني، من طریق أبي ھارون العبدي، عن أبي سعید الخدري ...ثم رواه عن أبي ھریرة .

3 - الحافظ أبو نعیم الأصبھاني، في كتابھ (ما نزل من القرآن في علي)...عن أبي سعید الخدري: أن النبي(ص)دعا الناس
ً فأخذ بضبعیھ فرفعھما، حتى إلى علي في غدیر خم، وأمر بما تحت الشجرة من الشوك فقمَّ، وذلك یوم الخمیس فدعا علیا

نظر الناس إلى بیاض إبطي رسول الله، ثم لم یتفرقوا حتى نزلت ھذه الآیة: الْیوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِینكَُمْ.. الآیة. إلخ .



4 - الحافظ أبو بكر الخطیب البغدادي في تاریخھ:8/290، عن أبي ھریرة عن النبي(ص): من كنت مولاه فعلي مولاه، فقال
عمر بن الخطاب: بخٍ بخ ٍیا بن أبي طالب أصبحت مولاي ومولى كل مسلم، فأنزل الله: الْیوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِینكَُمْ..الآیة .

5 - الحافظ أبو سعید السجستاني، في كتاب الولایة، عن أبي سعید الخدري ...
6 - أبو الحسن ابن المغازلي الشافعي، في مناقبھ عن أبي ھریرة ...

7 - الحافظ الحاكم الحسكاني، عن أبي سعید الخدري: إن رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) لما نزلت ھذه الآیة: الْیوَْمَ أكَْمَلْتُ
لكَُمْ دِینكَُمْ، قال: الله أكبر على إكمال الدین وإتمام النعمة ورضى الرب برسالتي وولایة علي بن أبي طالب من بعدي .

8 - الحافظ ابن عساكر الشافعي الدمشقي، بطریق ابن مردویھ، عن أبي سعید وأبي ھریرة . (الدر المنثور:2/259).
9 - أخطب الخطباء الخوارزمي، في المناقب/80 ... عن أبي سعید الخدري أنھ قال: إن النبي(صلى الله علیھ وآلھ) یوم دعا
الناس إلى غدیر خم أمر بما كان تحت الشجرة من الشوك فقمَّ، وذلك یوم الخمیس ثم دعا الناس إلى علي، فأخذ بضبعھ

فرفعھا حتى نظر الناس إلى إبطیھ، حتى نزلت ھذه الآیة: الْیوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِینكَُمْ.. الآیة... وروى في المناقب/94.
10 - أبو الفتح النطنزي روى في كتابھ الخصایص العلویة، عن أبي سعید الخدري وجابر الأنصاري ...

11 - أبو حامد سعد الدین الصالحاني، عن مجاھد قال: نزلت ھذه الآیة: الْیوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ بغدیر خم، فقال رسول الله: الله أكبر
على إكمال الدین وإتمام النعمة ورضى الرب برسالتي والولایة لعلي . رواه الصالحاني .

12 - شیخ الإسلام الحمویني الحنفي، روى في فراید السمطین في الباب الثاني عشر، قال..). (الغدیر: 1/230).
 

3- قول عمر ومعاویة أنھا نزلت یوم عرفة
 

وھو القول المشھور عند السنیین، رواه بخاري في صحیحھ:1/16: أن رجلاً من الیھود قال لعمر: (یا أمیر المؤمنین آیة في
كتابكم تقرؤونھا لو علینا معشر الیھود نزلت لاتخذنا ذلك الیوم عیداً ! قال: أیَّةُ آیة ؟ قال: الْیوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِینكَُمْ وَأتَمَْمْتُ
ً . قال عمر: قد عرفنا ذلك الیوم والمكان الذي نزلت فیھ على النبي(ص) وھو قائم عَلیَْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِیتُ لكَُمُ الآسْلامَ دِیناً
بعرفة، یوم جمعة). ونحوه في:5/127، وفیھ: (وھو واقف في عرفة... قالت الیھود لعمر: إنكم تقرؤون آیة لو نزلت فینا
لاتخذناھا عیداً ! فقال عمر: إني لأعلم حیث أنزلت وأین أنزلت، وأین رسول الله(ص)حین أنزلت، یوم عرفة وأنا والله بعرفة

. قال سفیان: وأشك كان یوم الجمعة، أم لا). وفي بعضھا أن الیھودي كعب الأحبار .
وقلدت مصادر السنیین الرسمیة روایة بخاري ھذه، وتعصب لھا علماؤھم، ولم یصَْغوَْا لرد النسائي وسفیان الثوري
وغیرھما أن یكون یوم عرفة في حجة الوداع یوم جمعة ! ولا لروایاتھم الصحیحة المتقدمة المؤیدة لرأي أھل البیت (علیھم
السلام) ! فیكفي عندھم أن یقول عمر إنھا لم تنزل یوم الغدیر، بل في عرفات قبل الغدیر بتسعة أیام، فھو مقدم على كل

اعتبار !
قال السیوطي في الإتقان:1/75، في الآیات التي نزلت في السفر: (منھا: الْیوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِینكَُمْ . في الصحیح عن عمر أنھا
نزلت عشیة عرفة یوم الجمعة عام حجة الوداع، ولھ طرقٌ كثیرة لكن أخرج ابن مردویھ عن أبي سعید الخدري: أنھا نزلت
یوم غدیر خم . وأخرج مثلھ من حدیث أبي ھریرة، وفیھ أنھ الیوم الثامن عشر من ذي الحجة مرجعھ من حجة الوداع.

وكلاھما لایصح).ونحوه الدر المنثور:2/259.
أما لماذا لایصح فلأنھ عمر قال غیره ! وھذا ھو الموقف العام لمذاھب الخلافة، فھم یقولون بصحة حدیث الغدیر، لكن الآیة

نزلت قبلھ ولم تنزل فیھ، حتى لو خالفھ الحساب والتاریخ والجغرافیا !
ومن المتعصبین لرأي عمر في الآیة: ابن كثیر، وخلاصة كلامھ في تفسیره:2/14: (عن السدي: نزلت ھذه الآیة یوم عرفة،
ولم ینزل بعدھا حلالٌ ولا حرامٌ . وقال ابن جریر وغیر واحد: مات رسول الله(ص)بعد یوم عرفة بأحد وثمانین یوماً، رواھما

ابن جریر) .
ثم ذكر ابن كثیر روایة مسلم وأحمد والنسائي والترمذي المتقدمة وقال: (قال سفیان: وأشك كان یوم الجمعة أم لا . وشك
عٌ حیث شك ھل أخبره شیخھ بذلك أم لا، وإن كان شكاً في كون الوقوف في حجة الوداع سفیان  إن كان في الروایة فھو تورُّ
كان یوم جمعة فھذا ما أخالھ یصدر عن الثوري فإن ھذا أمر معلومٌ مقطوعٌ بھ لم یختلف فیھ أحدٌ من أصحاب المغازي
والسیر ولا من الفقھاء، وقد وردت في ذلك أحادیث متواترة لایشك في صحتھا والله أعلم . وقد روي ھذا الحدیث من غیر



وجھ عن عمر . وقال ابن جریر.. عن قبیصة یعني ابن أبي ذئب قال: قال كعب: لو أن غیر ھذه الأمة نزلت علیھم ھذه الآیة
لنظروا الیوم الذي أنزلت فیھ علیھم فاتخذوه عیداً یجتمعون فیھ ! فقال عمر: أيُّ آیةٍ یا كعب؟ فقال: الْیوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِینكَُمْ،
فقال عمر: قد علمت الیوم الذي أنزلت والمكان الذي أنزلت فیھ نزلت في یوم الجمعة ویوم عرفة وكلاھما بحمد الله لنا عیدٌ...
وقال ابن جریر.. حدثنا عمرو بن قیس السكوني أنھ سمع معاویة بن أبي سفیان على المنبر ینتزع بھذه الآیة: الْیوَْمَ أكَْمَلْتُ
لكَُمْ دِینكَُمْ، حتى ختمھا فقال: نزلت في یوم عرفة، في یوم جمعة.. وقال ابن جریر: وقد قیل لیس ذلك بیوم معلوم عند الناس
! ثم روى من طریق العوفي عن ابن عباس في قولھ: الْیوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِینكَُمْ، یقول لیس بیوم معلوم عند الناس . قال: وقد
قیل إنھا نزلت على رسول الله(ص)في مسیره إلى حجة الوداع) . ثم قال ابن كثیر: (قلت: وقد روى ابن مردویھ من طریق
أبي ھارون العبدي، عن أبي سعید الخدري أنھا نزلت على رسول الله(ص)یوم غدیر خم حین قال لعلي: من كنت مولاه فعلي
مولاه . ثم رواه عن أبي ھریرة، وفیھ أنھ الیوم الثامن عشر من ذي الحجة یعني مرجعھ (ص) من حجة الوداع . ولا یصح
لاھذا ولا ھذا بل الصواب الذي لاشك فیھ ولا مریة أنھا أنزلت یوم عرفة وكان یوم جمعة كما روى ذلك أمیر المؤمنین عمر
بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وأول ملوك الإسلام معاویة بن أبي سفیان، وترجمان القرآن عبد الله بن عباس، وسمرة
بن جندب، وأرسلھ الشعبي، وقتادة بن دعامة، وشھر بن حوشب، وغیر واحد من الأئمة والعلماء، واختاره ابن جریر).

انتھى.
وتلاحظ أن ابن كثیر لا یرید الإعتراف بوجود تشكیكٍ في أن یوم عرفة كان یوم جمعة لأن ذلك یخالف قول عمر، ولذلك التفَّ
على نفي سفیان الثوري معتذراً بأنھ تقوى واحتیاط من الثوري ! ولم یذكر ما رواه النسائي، والطبري في تفسیره:4/111،
قال: (ثنا داود قال قلت لعامر: إن الیھود تقول:كیف لم تحفظ العرب ھذا الیوم الذي أكمل الله لھا دینھا فیھ؟ فقال عامر: أوَما
حفظتھ؟ قلت لھ: فأي یوم؟قال: یوم عرفة أنزل الله في یوم عرفة ! وقال آخرون: بل نزلت ھذه الآیة أعني قولھ: الْیوَْمَ أكَْمَلْتُ
لكَُمْ دِینكَُمْ، یوم الإثنین وقالوا: أنزلت سورة المائدة بالمدینة. ذكر من قال ذلك...عن ابن عباس... وأنزلت سورة المائدة یوم

الإثنین: الْیوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِینكَُمْ ..).
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آیة إكمال الدین نزلت یوم الغدیر ولیس في عرفات !
 

نشكر الله أن المحدثین رووا كثیراً عن الوداع الرسولي المھیب، الذي تم بإعلانٍ ربانيٍّ مسبق، وإعدادٍ نبوي واسع، وإن
كانوا ضیعوا في أحادیثھ ھویة الأئمة الإثني عشر، وكثیراً مما یتعلق بالعترة (علیھم السلام)  .

وقد سجلوا حركة النبي(صلى الله علیھ وآلھ) من المدینة، والأماكن التي مر بھا أو توقف فیھا، ومتى دخل مكة وأدى
المناسك، ثم حركة رجوعھ(صلى الله علیھ وآلھ)  حتى دخل إلى المدینة , وعاش فیھا نحو شھرین ھي بقیة عمره

الشریف(صلى الله علیھ وآلھ) . وكلھ یؤكد قول أھل البیت (علیھم السلام)، ونجمل ذلك في نقاط:
 

 أولاً: إن التعارض بین ما دلَّ على سبب نزول الآیة، لیس بین حدیثین أحدھما أصح سنداً وأكثر طرقاً، كما صور أو تصور
ابن كثیر والسیوطي والطبري وغیرھم، بل تعارضٌ بین حدیث نبوي رواه أھل البیت (علیھم السلام) وعدد من الصحابة،

وبین قولٍ لعمر ومعاویة رواه عنھ بخاري وغیره ولم یسندوه إلى النبي(صلى الله علیھ وآلھ)  !
ولو تنزلنا وقلنا إن أحادیث أھل البیت أقوال لھم (علیھم السلام) یكون التعارض بین قول صحابي وقول أئمة أھل البیت
(علیھم السلام)، ولا شك في أن قولھم مقدم بحكم وصیة النبي(صلى الله علیھ وآلھ) بھم وأنھم عِدْلُ القرآن وأحد الثقلین،
بالحدیث الصحیح المتواتر، كالذي رواه أحمد:3/14:(عن أبي سعید قال رسول الله (ص): إني تاركٌ فیكم الثقلین أحدھما أكبر
من الآخر: كتاب الله حبلٌ ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أھل بیتي، وإنھما لن یفترقا حتى یردا عليَّ الحوض).
ً في:3/17 و26 و59، و4/366، و371، والدارمي:2/431، ومسلم 7/122، والحاكم على شرط الشیخین، ورواه أیضا

و:3/109 و148، وغیرھم.

 

ثانیاًً: إن جواب عمر للیھودي غیر مقنعٍ للیھودي ولا للمسلم !
 

لأنھ إن قصد أن نزولھا صادف یوم جمعة ویوم عرفة ! فیقول لھ الیھودي: إن كان ربكم لایعلم أنھ یوم عید فیا ویلكم من
ب علیكم ربكم ھذا عبادتھ ! وإن یعلم فكیف أنزل عید إكمال الدین على عید أو اثنین، وھو یعلم أنھما سیأكلانھ ؟! فلماذا خرَّ

العید ؟!
وإن قصد عمر أن عید إكمال الدین أدغم وصار مشتركاً في یوم واحد مع عید عرفة والجمعة، فأین ھو إلا عند الشیعة ؟!

وأسوأ من ذلك أن یكون قصده أنھ تعالى تعمد تذویب عید إكمال الدین، أو نسي فأنزلھ في یوم عید، فتدارك المسلمون الأمر
بالدمج والإدغام أو التنصیف ! فمن الذي اتخذ قرار الإدغام ؟ ومن یحق لھ أن یدغم عیداً إلھیاً في عید آخر، أو یطعم عیداً

ربانیاً لعید آخر؟!
وما بال الأمة الإسلامیة لم یكن عندھا خبر بحادثة اصطدام الأعیاد في عرفات حتى جاء ھذا الیھودي في خلافة عمر ونبھھم،
فأخبره عمر بأنھ یوافقھ على كل ما یقولھ، وأخبر المسلمین بقصة تصادم الأعیاد في عرفات، وأن الحكم الشرعي فیھ

الإدغام لمصلحة العید السابق، أو إطعام العید اللاحق للسابق !
وھل ھذه الأحكام للأعیاد أحكامٌ إسلامیة ربانیة، أم عمریة اعتباطیة شبیھاً بقانون تصادم الأعیاد الوطنیة والدینیة، أو تصادم

السیارات ؟!
لقد اعترف عمر بالمشكلة التي طرحھا الیھودي، لكنھ لم یحلھا !

ثم رتب علیھا أحكاماً من عنده لم یقل إنھ سمعھا من النبي(صلى الله علیھ وآلھ)  !
وأصل مشكلتھ أنھ اعترف بأن یوم نزول الآیة یوم عظیمٌ ومھمٌّ في دین الإسلام، لأنھ یوم أكمل الله فیھ تنزیل الإسلام وأتمَّ فیھ
ً للأمة تحتفل فیھ وتجتمع فیھ كبقیة أعیادھا الشرعیة الثلاث: الفطر النعمة على أمتھ، وأنھ یستحق أن یكون عیداً شرعیا
والأضحى والجمعة، بل ادعى أنھ عید فعلاً ! ووافق كعباً على أنھ لو كان عند أمة أخرى لأعلنتھ عیداً ربانیاً شرعیاً. وعلیھ

یجب أن یكون عید إكمال الدین شرعیاً في فقھ السنیین، یضاف إلى عیدي الفطر والأضحى وعید الجمعة، فأین ھو ؟!



 

ثالثاً: إن قول عمر في الآیة مردود لأنھ متناقض ! فقد فھم ھذا الیھودي من الآیة أن الله أكمل تنزیل الإسلام وختمھ یوم
نزول الآیة وقبل عمر منھ ھذا التفسیر، ومعناه أن نزولھا بعد نزول جمیع الفرائض والأحكام، فصح عنده ما قالھ أھل البیت

(علیھم السلام) وما قالھ السدي وابن عباس وغیرھما من أنھ لم تنزل بعدھا فریضةٌ ولا حكم .
ثم قال عمر وبسند صحیح: لكن نزل بعدھا آیات الكلالة وأحكام الإرث وغیرھا ،كما یأتي في بحث آخر ما نزل من القرآن،

فوجب أن یقول للیھودي: لیست الآیة آخر ما نزل لیكون یومھا عیداً !
ومن ناحیة ثانیة، فتح عمر على نفسھ وأتباعھ فقھاء المذاھب المطالبة بعید الآیة ! الذي لاعین لھ ولا أثر ولا إسم ولا رسم

عندھم !
ومن ناحیة ثالثة، نقض عمر إجماع المسلمین على أن الأعیاد الإسلامیة توقیفیة، ولا یجوز لأحد أن یشرع عیداً من نفسھ؟!

فحجة الشیعة في جعل یوم الغدیر عیداً أنھم رووا عن النبي(صلى الله علیھ وآلھ) أن یوم الآیة عیدٌ شرعي، وأن جبرئیل
أخبره بأن الأنبیاء (علیھم السلام) كانوا یأمرون أممھم أن تتخذ یوم نصب الوصي عیداً . فما ھي حجة عمرفي تأیید كلام
ً للأمة ! ثم أخذ یعتذر لھ بمصادفة نزولھا في یوم الیھودي وموافقتھ على أن ذلك الیوم یستحق أن یكون عیداً شرعیا

عید..الخ.!
فإن كان حَكَمَ بذلك من عند نفسھ فھو تشریع وبدعة ! وإن كان سمعھ من النبي(صلى الله علیھ وآلھ) فلماذا لم یروه ولا رواه

غیره، إلا الشیعة ؟!
والواقع أن عمر تورط في(آیة علي بن أبي طالب)من نواح عدیدة ولم یخرج من ورطتھا، ولا أتباعھ، الى یومنا ھذا !

 
رابعـاًً: الروایة عن عمر متعارضة، وھذا یوجب سقوطھا، فقد رووا عنھ بسند صحیح أن یوم عرفة كان یوم خمیس ! ( قال
یھودي لعمر: لو علینا نزلت ھذه الآیة لاتخذناه عیداً: الْیوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِینكَُمْ ! قال عمر: قد علمت الیوم الذي أنزلت فیھ
واللیلة التي أنزلت، لیلة الجمعة ونحن مع رسول الله بعرفات) ! رواه النسائي:5/251، وروى في:8/114، أنھا نزلت في

عرفات یوم جمعة !

 

ً أن یوم عرفة في حجة الوداع لم یكن یوم جمعة ! قال بخاري في روایتھ: (قال سفیان خامساًً: جزم سفیان الثوري جازما
وأشك كان یوم الجمعة أم لا). وإنما قال (وأشك) مداراة لجماعة عمر الذین رتبوا كل أحداث حجة الوداع وأحداث التاریخ
الإسلامي على أن یوم عرفات كان یوم جمعة ! وستأتي روایة النسائي في ذلك وتوافقھا روایات نصت على أن الآیة نزلت
یوم الإثنین، ففي دلائل البیھقي:7/233: (عن ابن عباس قال: ولد نبیكم(صلى الله علیھ وآلھ) یوم الإثنین، ونبئ یوم الإثنین،
وخرج من مكة یوم الإثنین، وفتح مكة یوم الإثنین، ونزلت سورة المائدة یوم الإثنین: الْیوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِینكَُمْ، وتوفي یوم

الإثنین).
قال في الزوائد:1/196: (رواه أحمد والطبراني في الكبیر وزاد فیھ: وفتح بدراً یوم الإثنین، ونزلت سورة المائدة یوم

الإثنین:الْیوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِینكَُمْ، وفیھ ابن لھیعة وھو ضعیف،وبقیة رجالھ ثقات من أھل الصحیح).
وعلة الحدیث عندھم مخالفتھ لعمر، ولیس ابن لھیعة الذي وثقھ عدد منھم، وللحدیث طرقٌ بدون ابن لھیعة، وقد صرح بذلك
السیوطي وابن كثیر ! قال في سیرتھ:1/198: (تفرد بھ أحمد ورواه عمرو بن بكیر عن ابن لھیعة، وزاد: نزلت سورة
المائدة یوم الإثنین: الْیوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِینكَُمْ، وھكذا رواه بعضھم عن موسى بن داود بھ، وزاد أیضاً: وكانت وقعة بدر یوم
الإثنین . وممن قال ھذا یزید بن حبیب، وھذا منكرٌ جداً ! قال ابن عساكر: والمحفوظ أن بدراً ونزول: الْیوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِینكَُمْ،
سونھ لرواتھم ! یوم الجمعة، وصدق ابن عساكر). ومعنى (منكر) أنھ مخالف لعمر، ومعنى (المحفوظ) أي الرسمي الذي یدَُرِّ

واخیراً، إن إشكالنا علیھم بأحادیث نزول الآیة یوم الإثنین، إلزامٌ لھم بما صححوه، وإلا فالمعتمد عندنا أنھا نزلت یوم
الخمیس الثامن عشر من ذي الحجة وأن وفاتھ(صلى الله علیھ وآلھ) كانت في الثامن والعشرین من صفر، فتكون الفاصلة
بینھما نحو سبعین یوماً. وعندنا أن بعثتھ(صلى الله علیھ وآلھ) كانت یوم الإثنین وصلى عليٌّ (علیھ السلام) معھ یوم الثلاثاء،



ووفاتھ(صلى الله علیھ وآلھ) یوم الإثنین، وقد تكون سورة المائدة نزلت یوم الإثنین أي أكثرھا، ثم بقیتھا ومنھا آیتا التبلیغ
وإكمال الدین .

 

سادساً: أن عید المسلمین یوم الأضحى ولیس عرفة، لكن عمر جعلھ یوم عرفة، وھو بمیزان الوھابیة بدعة ! فعلى روایة
النسائي أن الآیة نزلت لیلة عرفة، لا یبقى عید حتى یصطدم بھ العید النازل، ولا یحتاج الأمر إلى إدغام الأعیاد أو تنصیفھا،

كما ادعى عمر !

 

سابعاً: لو كان یوم عرفة یوم جمعة كما صححوا عن عمر، لصلى النبي(صلى الله علیھ وآلھ) بالمسلمین صلاة الجمعة، بینما
لم یروِ أحدٌ أنھ صلاھا في عرفات، وأجمعوا على أنھ صلى الظھر والعصر كالنسائي وغیره ! وقد وضع في سننھ:1/290،
عنواناً بإسم (الجمع بین الظھر والعصر بعرفة) روى فیھ عن جابر بن عبد الله قال: (سار رسول الله (ص) حتى أتى عرفة...
ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظھر ثم أقام فصلى العصر ولم یصل بینھما شیئاً)! وفي روایة أبي داود:1/429:(فجمع بین

الظھر والعصر)..
فلو كان عرفة یوم جمعة ولم یصلھا النبي(صلى الله علیھ وآلھ) لذكر ذلك ألوف المسلمین الذین حضروا حجة الوداع !

 

ثامنـاً: تورط علماء الجرح والتعدیل السنیون في حدیث أبي ھریرة الذي رواه الخطیب والحسكاني وابن عساكر وابن
المغازلي وابن كثیر والخوارزمي بأسانید عن أبي ھریرة، في أن آیة إكمال الدین نزلت یوم غدیر خم بعد خطبة النبي(صلى
الله علیھ وآلھ) ووصیتھ الأمة بالقرآن والعترة، وبعد أن رفع ید علي (علیھ السلام) وأعلنھ خلیفة من بعده ! فقد روى أبو
ھریرة أن النبي(صلى الله علیھ وآلھ) أمرھم أن یصوموا ذلك الیوم شكراً � تعالى، قال: (من صام یوم ثماني عشرة من ذي
الحجة كتب لھ صیام ستین شھراً، وھو یوم غدیر خم لما أخذ النبي(ص) بید علي بن أبي طالب فقال: ألست ولي المؤمنین؟
قالوا: بلى یا رسول الله . قال: من كنت مولاه فعلي مولاه . فقال عمر بن الخطاب بخٍ بخٍ لك یا ابن أبي طالب أصبحت مولاي
ومولى كل مسلم ! فأنزل الله عز وجل: الْیوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِینكَُمْ وَأتَمَْمْتُ عَلیَْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِیتُ لكَُمُ الإسْلامَ دِیناً).(تاریخ

دمشق:42/233، وغیره).
وسبب تحیرھم أنھم لایمكنھم الطعن في سند الحدیث، لأن رجالھ موثقون من رجال الصحاح ! ولا یمكنھم قبولھ لأن عمر
أنكر أن تكون الآیة نزلت في یوم الغدیر وقال نزلت قبلھ بأیام ! بینما أبو ھریرة ینسف كل ذلك وینسف السقیفة ویقول: نزلت

ولایة علي من الله تعالى وبلغھا النبي(صلى الله علیھ وآلھ) فنزلت آیة إكمال الدین، وھنأه عمر وبخبخ لھ !
وعادة المتعصبین لعمر عندما یقعون في مأزق أن یفقدوا توازنھم ویردوا الحدیث النبوي المخالف لقول عمر حتى (دفعاً
بالصدر) وھو مصطلح لمن رد حدیثاً بلا حجة تشبیھاً لھ بمن یدفع أحداً في صدره ! ویصفون الحدیث بأنھ منكر أو مكذوب
لأنھ یخالف قول عمر، كما فعل الذھبي وابن كثیر ! قال السید حامد النقوي في خلاصة عبقات الأنوار:7/246: (رويّ حدیث
صوم یوم الغدیر بطریق صحیح رجالھ كلھم ثقات، فقد أخرج الحافظ الخطیب، عن عبد الله بن علي بن محمد بن بشران، عن
علي بن عمر الدار قطني، عن أبي نصر حبشون الخلال، عن علي بن سعید الرملي، عن ضمرة بن ربیعة، عن عبد الله بن
شوذب، عن مطر الوراق  عن شھر بن حوشب عن أبي ھریرة قال: من صام یوم ثمان عشر من ذي الحجة كتب لھ صیام
ستین شھراً، وھو یوم غدیر خم..الخ. ). وعدَّد الأمیني في الغدیر:1/236، ستة عشر من علماء السنة رووا الحدیث، وقال:
(روایة أبي ھریرة صحیحة الإسناد عند أساتذة الفن، منصوص على رجالھا بالتوثیق... وحدیث أبي سعید لھ طرق كثیرة كما
مر في كلام الحمویني في فرائده، على أن الروایة لم تختص بأبي سعید وأبي ھریرة فقد عرفت أنھا رواھا جابر بن عبد الله،
والمفسر التابعي مجاھد المكي، والإمامان الباقر والصادق صلوات الله علیھما، وأسند إلیھم العلماء مخبتین إلیھا... وقد
سمعت عن السیوطي نفسھ في دره المنثور روایة الخطیب وابن عساكر وعرفت أن ھناك جمعاً آخرین أخرجوھا بأسانیدھم
مثل الحاكم النیسابوري، والحافظ البیھقي، والحافظ ابن أبي شیبة، والحافظ الدارقطني، والحافظ الدیلمي، والحافظ الحداد
وغیرھم، كل ذلك من دون غمز فیھا من أي منھم).انتھى. فكلام ابن كثیر وشیخھ الذھبي غیر صحیح، أما العجلوني (كشف

الخفاء:2/258)فكان أكثر إنصافاً منھما فنقل تكذیب الذھبي للحدیث بدلیل واه ولم یؤیده ولا ذكر أسانیده الصحیحة !



أما من طرقنا فروتھ مصادرنا المعتبرة، كأمالي الصدوق/50، والكافي:4/148، ونحوه الفقیھ:2/90، وتھذیب
الأحكام:4/305، وثواب الأعمال/74 .

 
  تاسعاً: قالت بعض روایاتھم إن النبي(صلى الله علیھ وآلھ) عاش بعد نزول الآیة إحدى وثمانین لیلةً، وھذا ینفي أن یكون
یوم عرفة یوم جمعة ! فوفاة النبي(صلى الله علیھ وآلھ) عندھم في الثاني عشر من ربیع الأول،فیكون من9 ذي الحجة
ً ! فإما أن یوافقونا على روایة وفاتھ قبل ذلك وأنھا في28 صفر، أو یوافقونا على إلى12ربیع الأول أكثر من تسعین یوما
نزول الآیة یوم الغدیر18ذي الحجة ! قال في الدر المنثور:2/259: (عن ابن جریج قال: مكث النبي(ص)بعد ما نزلت ھذه
الآیة إحدى وثمانین لیلة، قولھ: الْیوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِینكَُمْ ). ونحوه البیھقي في شعب الإیمان:2/257 . وفي تلخیص الحبیر
بھامش مجموع النووي:7/3: عن ابن جریح أنھ(ص) لم یبق بعد نزول قولھ تعالى: الیوم أكملت لكم دینكم، إلا إحدى
وثمانین لیلة . والطبراني في الكبیر برقم12984، وتفسیر الطبري:4/106، عن ابن جریح قال: مكث النبي(صلى الله علیھ

وآلھ) بعد ما نزلت ھذه الآیة إحدى وثمانین لیلة . وراجع الغدیر:1/230 .
 

عاشراً: القول بأن یوم عرفة كان یوم جمعة، تنفیھ الروایات التي سجلت حركة النبي(صلى الله علیھ وآلھ) من المدینة وأنھا
كانت الخمیس لأربعٍ بقین من ذي القعدة. وھو المشھور عن أھل البیت (علیھم السلام) وھو منسجم مع تاریخ نزول الآیة في
یوم الغدیر الثامن عشر من ذي الحجة . فسفر النبي(صلى الله علیھ وآلھ)  كان یوم الخمیس السابع والعشرین من ذي
القعدة، لأربع بقین من ذي القعدة ھي: الخمیس والجمعة والسبت والأحد.. فیكون أول ذي الحجة الإثنین، ووصول
النبي(صلى الله علیھ وآلھ) إلى مكة عصر الخمیس سلخ الرابع من ذي الحجة كما نصت روایة الكافي:4/245، ویوم عرفة
الثلاثاء، والغدیر الخمیس الثامن عشر من ذي الحجة .  ففي الوسائل:9/318: (خرج رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) لأربعٍ

بقین من ذي القعدة، ودخل مكة لأربعٍ مضین من ذي الحجة، دخل من أعلى مكة من عقبة المدنیین، وخرج من أسفلھا).
وفي الكافي:4/245: (عن أبي عبدالله (علیھ السلام)  قال: حج رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ)  عشرین حجة...إن رسول
نْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ یأَتْوُكَ رِجَالاً وَعَلىَ كُلِّ ضَامِرٍ یأَتِْینَ الله أقام بالمدینة عشر سنین لم یحج ثم أنزل الله عز وجل علیھ: وَأذَِّ
مِنْ كُلِّ فجٍَّ عَمِیقٍ، فأمر المؤذنین أن یؤذنوا بأعلى أصواتھم بأن رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) یحج في عامھ ھذا، فعلم بھ
من حضر المدینة وأھل العوالي والأعراب...فخرج رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) في أربع بقین من ذي القعدة فلما انتھى
إلى ذي الحلیفة زالت الشمس فاغتسل...حتى انتھى إلى مكة في سلخ أربع من ذي الحجة فطاف بالبیت سبعة أشواط). وفي
المسترشد/119: (عن أبي سعید أن رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) دعا الناس إلى علي (علیھ السلام) بغدیر خم وأمر بما
كان تحت الشجرة من الشوك فقَمَُّ، وذلك یوم الخمیس، ثم دعا الناس وأخذ بضبعیھ ورفعھ حتى نظر الناس إلى بیاض إبطیھ،
ثم لم یتفرقوا حتى نزلت ھذه الآیة: الْیوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِینكَُمْ وَأتَمَْمْتُ عَلیَْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِیتُ لكَُمُ الإسلام دِیناً، فقال رسول

الله(صلى الله علیھ وآلھ) :الله أكبر على إكمال الدین وإتمام النعمة، ورضى الرب برسالتي وبالولایة لعلي من بعدي ).انتھى.
ویؤید قول أھل البیت (علیھم السلام) روایة عیون الأثر:2/341، أن سفر النبي(صلى الله علیھ وآلھ)  كان الخمیس، وما
روتھ مصادر الفریقین من أنھ(صلى الله علیھ وآلھ) كان لایبدأ سفره إلا یوم خمیس، أو قلما یبدؤه في غیره . (بخاري:4/6،

وأبو داود:1/586).
ویؤیده روایتھم عن جابر أن حركتھ(صلى الله علیھ وآلھ) كانت لأربعٍ بقین من ذي القعدة  كما في سیرة ابن كثیر . وأن
بخاري وأكثر الصحاح رووا أن سفره(صلى الله علیھ وآلھ) كان لخمسٍ بقین من ذي القعدة بدون تحدید یوم . راجع صحیح
بخاري:2/146 و184 و187 و4/7 وفیھ: وقدم مكة لأربع لیال خلون من ذي الحجة، والنسائي:1/154 و208

و5/121، ومسلم:4/32، وابن ماجة:2/993، والبیھقي:5/33، وغیرھا .
  ویؤیده أن مدة سیره(صلى الله علیھ وآلھ) من المدینة إلى مكة لاتزید على ثمانیة أیامٍ وذلك بملاحظة الطریق الذي سلكھ،
وھو في حدود400كیلومتراً وملاحظة سرعة السیر حتى أن بعض الناس شكوا لھ تعب أرجلھم فعلمھم النبي(صلى الله علیھ
وآلھ) أن یشدوھا ! وأن أحداً لم یرو توقفھ في طریق مكة أبداً . وبذلك تسقط روایة خروجھ من المدینة لستٍّ بقین من ذي
الحجة، كما في عمدة القاري، وإرشاد الساري، وھامش الحلبیة:3/257لأنھا تستلزم أن تكون مدة السیر إلى مكة عشرة أیام

!



وبھذا یتضح تكلف المخالفین حیث اعتمدوا روایة (خمس بقین من ذي القعدة) وحاولوا تطبیقھا على یوم السبت لیجعلوا أول
ذي الحجة الخمیس، ویجعلوا یوم عرفة یوم الجمعة تصدیقاً لقول عمر ! بل كانوا ملكیین أكثر من الملك لأنھ روي عنھ أنھ
الخمیس. لاحظ ابن سعد في الطبقات:2/124، والواقدي في المغازي:2/1089، وتاریخ الطبري:3/148، وتاریخ
الذھبي:2/701، وھامش السیرة الحلبیة:3/3، وغیرھم . وقد حاول ابن كثیر الدفاع عن ھذا القول الحكومي، وارتكب

التكلف والمصادرة، راجع سیرتھ:4/217.
 

والنتیجة: أن القول بنزول آیة إكمال الدین في یوم عرفة، ترد علیھ إشكالاتٌ عدیدةٌ، في منطقھ وتاریخھ وتوقیتھ، وكلھا
تستوجب تركھ وعدم الأخذ بھ، فیكون رأي أھل البیت (علیھم السلام) ومن وافقھم في سبب نزولھا بدون معارض معتد بھ،

لأن المعارض الذي لایستطیع النھوض كعدمھ، والمتن الكسیح لاینھضھ السند الصحیح !
عید الغدیر عیدٌ سنيٌّ أیضاً

ختاماً: إن المجمع علیھ عند المسلمین أن یوم نزول الآیة عیدٌ إلھيٌّ عظیم (عید إكمال الدین وإتمام النعمة). بل ورد عن أھل
البیت (علیھم السلام) أنھ أعظم الأعیاد الإسلامیة على الإطلاق، ودلیلھ المنطقي أن العید الأسبوعي للمسلمین مرتبط بصلاة
الجمعة، وعید الفطر بعبادة الصوم، وعید الأضحى بعبادة الحج . أما ھذا العید فھو مرتبطٌ بإتمام الله تعالى نعمة الإسلام كلھ
على الأمة، وقد تحقق في رأي السنیین بتنزیل أحكام الدین وإكمالھا بدون تعیین رباني لقیادة الأمة . وتحقق برأینا بإكمال
تنزیل الأحكام وحل مشكلة القیادة وإرساء نظام الإمامة في عترة خاتم النبیین(صلى الله علیھ وآلھ) إلى یوم القیامة . فالكل
المسلمین متفقون على أنھ عیدٌ شرعي، فلماذا تخسر الأمة أعظم أعیادھا، ولا یكون لھ ذكر في مناسبتھ ولا مراسم تناسب

شرعیتھ وقداستھ؟! ولماذا لا یحییھ أتباع المذاھب السنیة بالشكل الذي ینسجم مع عقیدتھم وفقھ مذاھبھم ؟!
 

 
أسباب النزول تكشف تحریفات السلطة

 
باستطاعتك أن تكشف رواة السلطة من أحادیث أسباب النزول أكثر من غیرھا، لأن الجانب الریاضي فیھا أوضح ! فعندما
تجد خمسة أسباب في نزول آیة، متنافیة في المكان والزمان والحادثة، لایمكن أن تقبلھا وتقول كلھا صحیحة ورواتھا
صحابة عدول وكلھم نجوم بأیھم اقتدینا اھتدینا ! بل لابد أن یكون السبب واحداً، والباقي غیر صحیح، أو كلھا غیر صحیحة
! لذا أدعو الباحثین في تفسیر القرآن وعلومھ الى العمل في ھذا الحقل لیقدموا إلى الأمة والأجیال نتائج جدیدة في فھم

القرآن والسیرة، بل في فھم العقائد والفقھ والإسلام .
ولھذا أكد أمیر المؤمنین (علیھ السلام) على أھمیة معرفة أسباب النزول، لأنھا تمیز الحق من الباطل وتضع حداً للمحرفین
المبطلین ! قال (علیھ السلام) : (كنت إذا سألت رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) أجابني، وإن فنیت مسائلي ابتدأني فما نزلت
علیھ آیة في لیل ولا نھار ولا سماء ولا أرض ولا دنیاً ولا آخرة ولا جنة ولا نار ولا سھل ولا جبل ولا ضیاء ولا ظلمة، إلا
أقرأنیھا وأملاھا عليَّ وكتبتھا بیدي، وعلمني تأویلھا وتفسیرھا ومحكمھا ومتشابھھا وخاصھا وعامھا، وكیف نزلت وأین
نزلت وفین أنزلت، إلى یوم القیمة، ودعا الله لي أن یعطیني فھماً وحفظاً، فما نسیت آیة من كتاب الله ولا على من أنزلت ).

(بصائر الدرجات/218) .
ومن أوضح الأمثلة لأسباب النزول، مسألة آخر ما نزل من القرآن !

فقد تتفھم أن یختلف المسلمون في أول ما نزل من القرآن، لأنھم لم یكونوا مسلمین یومھا، ثم لم یكتبوا عن النبي(صلى الله
علیھ وآلھ) ماعدا علي (علیھ السلام)  ! ثم منعتھم السلطة من كتابة سنة النبي(صلى الله علیھ وآلھ) بعد وفاتھ، فأوقعت

الأجیال في مشكلات لاآخر لھا !
لكن العجیب اختلافھم في آخر ما نزل من القرآن، وقد كانوا دولةً وأمةً ملتفَّةً حول نبیھا، وقد أعلن لھم أنھ راحل عنھم عن

قریب، وحج معھم حجة الوداع، ومرض قبل وفاتھ أسبوعین، وودعوه وودعھم ! فلماذا اختلفوا في آخر ما نزل علیھ ؟
الجواب: إنھا الأغراض السیاسیة التي دخلت في كل شئ !

 



 
آخر ما نزل من القرآن: سورة المائدة وآیات الغدیر

 

اتفق أھل البیت (علیھم السلام) على أن آخر ما نزل من القرآن سورة المائدة فروى العیاشي في تفسیره:1/288، عن علي
(علیھ السلام) قال: (كان القرآن ینسخ بعضھ بعضاً، وإنما كان یؤخذ من أمر رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) بآخره، فكان
من آخر ما نزل علیھ سورة المائدة فنسخت ما قبلھا ولم ینسخھا شئ . لقد نزلت علیھ وھو على بغلتھ الشھباء وثقل علیھ
تھا تكاد تمسُّ الأرض، وأغميَ على رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) حتى الوحي حتى وقفت وتدلى بطنھا، حتى رأیت سُرَّ
وضع یده على ذؤابة شیبة بن وھب الجمحي، ثم رفع ذلك عن رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) فقرأ علینا سورة المائدة فعمل
رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) وعملنا). وقصده (علیھ السلام) أن المسح على القدمین في الوضوء ھو الواجب ولیس

غسلھما، لأنھ نزل في سورة المائدة .
وفي الكافي:1/289، بسند صحیح عن الإمام الباقر (علیھ السلام) قال: (أمر الله عز وجل رسولھ بولایة علي وأنزل علیھ:
كَاةَ وَھُمْ رَاكِعوُنَ . وفرض ولایة أولي الأمر فلم یدروا إِنَّمَا وَلِیُّكُمُ اللهُ وَرَسُولھُُ وَالَّذِینَ آمَنوُا الَّذِینَ یقُِیمُونَ الصَّلاةَ وَیؤُْتوُنَ الزَّ
ما ھي؟ فأمر الله محمداً(صلى الله علیھ وآلھ) أن یفسر لھم الولایة كما فسر لھم الصلاة والزكاة والصوم والحج، فلما أتاه ذلك
من الله ضاق بذلك صدر رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) وتخوف أن یرتدوا عن دینھم وأن یكذبوه، فضاق صدره وراجع ربھ
سُولُ بلَِّغْ مَا أنُْزِلَ إِلیَْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لمَْ تفَْعلَْ فمََا بلََّغْتَ رِسَالتَھَُ وَاللهُ یعَْصِمُكَ مِنَ عز وجل فأوحى الله عز وجل إلیھ: یاَ أیَُّھَا الرَّ
النَّاسِ، فصدع بأمر الله تعالى ذكره فقام بولایة علي (علیھ السلام)  یوم غدیر خم فنادى الصلاة جامعة وأمر الناس أن یبلغ
الشاھد الغائب. قال عمر بن أذنیة: قالوا جمیعاً غیر أبي الجارود وقال أبو جعفر (علیھ السلام) : وكانت الفریضة تنزل بعد
الفریضة الأخرى وكانت الولایة آخر الفرائض فأنزل الله عز وجل:الْیوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِینكَُمْ وَأتَمَْمْتُ عَلیَْكُمْ نِعْمَتِي . قال أبو جعفر
(علیھ السلام) : یقول الله عز وجل: لا أنزل علیكم بعد ھذه فریضة، قد أكملت لكم الفرائض) . وفي تاریخ الیعقوبي:2/43:
ً . وھي الروایة (وقد قیل إن آخر ما نزل علیھ: الْیوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِینكَُمْ وَأتَمَْمْتُ عَلیَْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِیتُ لكَُمُ الإسلام دِینا

الصحیحة، الثابتة الصریحة).

 

  

رأي السنیین الموافق لرأي أھل البیت (علیھم السلام) في سورة المائدة
 

رووا عن عائشة بسند صحیح ما یوافق رأي أھل البیت (علیھم السلام)، قالت: (إن سورة المائدة آخر سورة نزلت، فما
ً فحرموه). ( أحمد:6/188، وسنن البیھقي:7/172، وطبقات وجدتم فیھا حلالاً فحللوه، وما وجدتم فیھا حراما
الحنابلة:1/427 . والحاكم:2/311، على شرط الشیخین، والمحلى:9/407، وفي الغدیر:1/228: ونقل ابن كثیر من طریق
أحمد والحاكم والنسائي . ومجمع الزوائد:1/256 عن ابن عباس: فإنھا أحكمت كل شئ، وكانت آخر سورة نزلت من القرآن
) . فالمتسالم عند أھل البیت (علیھم السلام) أن آخر ما نزل من القرآن المائدة  وتؤیده روایاتٍ صحیحة في مصادر السنة .
بل إن آیة الْیوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِینكَُمْ.. تكفي وحدھا دلیلاً على أنھا آخر ما نزل من القرآن، لأنھا تقول إن نزول الأحكام قد تم،

وتنفي نزول أي حكم بعدھا، مضافاً الى ما تقدم من النص على ذلك .
 

 
ودخلت السیاسة على الخط فظھرت الھرطقة !

 
سئل الخلیفة عمر ذات یوم عن بعض أحكام الربا فلم یعرفھا فقال: متأسف، فآیة الربا آخر آیة نزلت، وتوفي النبي(ص) ولم
یبینھا لنا ! ومن یومھا صار ختام ما نزل من القرآن مردداً بین المائدة وآیات الربا ! وصارت المائدة (من) آخر ما نزل،

ولیس آخر ما نزل !



ففي الدر المنثور: 2/252، أن النبي(صلى الله علیھ وآلھ) قال: (المائدة (من) آخر القرآن تنزیلاً فأحلوا حلالھا وحرموا
حرامھا).

فھل عرفت أن (من) موظفة من الحكومة لتصدیق قول الخلیفة؟ ولكن آیة الربا التي قال عمر إنھا آخر ما نزل ! موجودة في
أربع سور: في الآیتین275 و276 من سورة البقرة والآیة161 من سورة النساء، والآیة39 من سورة الروم، والآیة130

من سورة آل عمران.. وبعض ھذه السور مكي وبعضھا مدني ! فأي آیة منھا قصد الخلیفة ؟!
ھنا تبرع الموظفون فقالوا إنھ یقصد الآیة278من سورة البقرة ! فصار مذھبھم أن آخر آیة نزلت من القرآن وضعت في
سورة البقرة التي نزلت في أول الھجرة ! وصار تحریم الربا تشریعاً إضافیاً، لأنھ نزل بعد آیة إكمال الدین ! وكأنھم لا یرون

بأساً بھذا التھافت في نزول القرآن، لأنھم یدافعون بذلك عن عمر الذي یعتقدون أنھ خلیفة النبي(صلى الله علیھ وآلھ) !
قال أحمد:1/36: (قال عمر: إن آخر ما نزل من القرآن آیة الربا وإن رسول الله قبض ولم یفسرھا، فدعوا الربا والریبة).

وكنز العمال:4/186، عن تسع مصادر .
وقال السرخسي في المبسوط:2/51 و12/114: (فقد قال عمر رضي الله عنھ:إن آیة الربا آخر ما نزل وقبض رسول الله
قبل أن یبین لنا شأنھا) ! فكلام عمر یجب أن یكون صحیحاً، حتى لو استوجب تكذیب القرآن في إكمال الدین، واستوجب
تقصیر النبي(صلى الله علیھ وآلھ) في بیان الوحي ! وقال في الإتقان:1/101: (وأخرج البخاري عن ابن عباس قال: آخر
آیة نزلت آیة الربا . وروى البیھقي عن عمر مثلھ..وعند أحمد وابن ماجة عن عمر: من آخر ما نزل آیة الربا). انتھى. ولكن

إضافتھم (من) في حدیث لاتحل المشكلة، لأن غیره لیس فیھ (من) !
 
 

 

مصیبة الكلالة عند عمر أكبر من مصیبة الربا
 

وذات یوم، لم یعرف الخلیفة عمر معنى الكلالة واستعصى علیھ فھمھا وداخ فیھا ! فقال إنھا آخر آیة نزلت وتوفي
النبي(صلى الله علیھ وآلھ) ولم یبینھا لھ، أو بینھا لھ بیاناً ناقصاً ! روى بخاري:5/115: (عن البراء قال: آخر سورة نزلت
كاملة براءة، وآخر آیة نزلت خاتمة سورة النساء: یسَْتفَْتوُنكََ قلُِ اللهُ یفُْتِیكُمْ فِي الْكَلالةَِ.. ونحوه:5/185. وفي الإتقان:
1/101: (فروى الشیخان عن البراء بن عازب قال: آخر آیة نزلت: یسَْتفَْتوُنكََ قلُِ اللهُ یفُْتِیكُمْ فِي الْكَلالةَِ، وآخر سورة نزلت
براءة ). ونحوه أحمد:4/298. ومن یومھا دخلت آیة الكلالة على الخط ! وصار ختام ما نزل مردداً بین آیات الربا والكلالة،

والمائدة وإكمال الدین !
وقد راجعت ما تیسر لي من مصادرھم في الربا والكلالة، فھالتني مشكلة الخلیفة معھما وخاصةً الكلالة، حتى أنھ جعلھا
قضیة ھامة على مستوى قضایا الأمة الكبرى، وكان یطرحھا على المنبر حتى آخر أیامھ ویوصي المسلمین بحلھا ! وھو أمر

غریب یدل على شعوره العمیق بالحرج أمام المسلمین لعدم تمكنھ من استیعابھا !
ففي صحیح بخاري:6/242: (عن ابن عمر قال: خطب عمر على منبر رسول الله فقال: إنھ قد نزل تحریم الخمر وھي من
خمسة أشیاء: العنب والتمر والحنطة والشعیر والعسل . والخمر ما خامر العقل . وثلاث وددت أن رسول الله(ص) لم یفارقنا
حتى یعھد إلینا عھداً: الجد، والكلالة، وأبواب من أبواب الربا). ومسلم في:2/81، بتفصیل، ونحوه في:5/61 و8/245،
ورواه ابن ماجة في:2/910  وفي الدر المنثور:2/249: وأخرج عبد الرزاق، والبخاري، ومسلم، وابن جریر، وابن المنذر،
عن عمر..الخ. ویدل ھذا الصحیح المؤكد على أن عمر لم یسأل النبي(صلى الله علیھ وآلھ) عن الكلالة، وصرح بھ الحاكم
وصححھ:2/303، أن عمر قال: ( لأن أكون سألت رسول الله عن ثلاثٍ أحب إلي من حمر النعم: عن الخلیفة بعده، وعن قوم

قالوا نقرُّ بالزكاة في أموالنا ولا نؤدیھا إلیك أیحل قتالھم، وعن الكلالة).
لكن صحیح مسلم المؤكد أیضاً روى قول عمر إنھ سأل النبي(صلى الله علیھ وآلھ)  عنھا مراراً ! قال مسلم في:5/61: (أن
عمر بن الخطاب خطب یوم جمعة فذكر نبي الله وذكر أبا بكر ثم قال: إني لا أدع بعدي شیئاً أھم عندي من الكلالة ! ما راجعت
رسول الله(ص)في شئ ما راجعتھ في الكلالة، وما أغلظ لي في شئ ما أغلظ لي فیھ، حتى طعن بإصبعھ في صدري وقال: یا



عمر ألا تكفیك آیة الصیف التي في آخر سورة النساء؟! وإني إن أعش أقض فیھا بقضیة یقضي بھا من یقرأ القرآن ومن
لایقرأ القرآن).انتھى. فقد سأل النبي(صلى الله علیھ وآلھ) عنھا مراراً فوضحھا لھ لكنھ كرر سؤالھ حتى غضب علیھ
النبي(صلى الله علیھ وآلھ) لعدم فھمھ لشرحھ! ویدل الصحیحان التالیان على أن النبي(صلى الله علیھ وآلھ) أخبره أنھ لن
یفھم الكلالة طول عمره أو دعا علیھ بذلك ! ففي الدر المنثور:2/250: (وأخرج العدني والبزار في مسندیھما، وأبو الشیخ
في الفرائض، بسند صحیح عن حذیفة قال: نزلت آیة الكلالة على النبي في مسیرٍ لھ فوقف النبي(ص) فإذا ھو بحذیفة فلقَّاھا
إیاه، فنظر حذیفة فإذا عمر فلقَّاھا إیاه، فلما كان في خلافة عمر نظر عمر في الكلالة فدعا حذیفة فسألھ عنھا فقال حذیفة:
لقد لقَّانیھا رسول الله فلقَّیتك كما لقَّاني، والله لا أزیدك على ذلك شیئاً أبداً). وفي كنز العمال:11/80  أن عمر سأل رسول
الله: كیف یورث الكلالة؟قال: أو لیس قد بین الله ذلك ثم قرأ: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ یوُرَثُ كَلالةًَ أوَِ امْرَأةٌَ وَلھَُ أخٌَ أوَْ أخُْتٌ فلَِكُلِّ وَاحِدٍ

مِنْھُمَا السُّدُسُ، فإَِنْ كَانوُا أكَْثرََ مِنْ ذَلِكَ فھَُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلثُِ مِنْ بعَْدِ وَصِیَّةٍ یوُصَى بِھَا أوَْ دَیْنٍ غَیْرَ مُضَارٍّ وَصِیَّةً مِنَ اللهِ وَاللهُ
عَلِیمٌ حَلِیمٌ . فكأن عمر لم یفھم فأنزل الله:یسَْتفَْتوُنكََ قلُِ اللهُ یفُْتِیكُمْ فِي الْكَلالةَِ إِنِ امْرُؤٌ ھَلكََ لیَْسَ لھَُ وَلدٌَ وَلھَُ أخُْتٌ فلَھََا نِصْفُ
ا ترََكَ وَإِنْ كَانوُا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فلَِلذَّكَرِ مِثلُْ حَظِّ مَا ترََكَ وَھُوَ یرَِثھَُا إِنْ لمَْ یكَُنْ لھََا وَلدٌَ فإَِنْ كَانتَاَ اثنْتَیَْنِ فلَھَُمَا الثُّلثُاَنِ مِمَّ
الأنُْثیَیَْنِ یبُیَِّنُ اللهُ لكَُمْ أنَْ تضَِلُّوا وَاللهُ بِكُلِّ شَئٍْ عَلِیمٌ، فكأن عمر لم یفھم فقال لحفصة: إذا رأیت من رسول الله طیب نفس
فاسألیھ عنھا ! فقال: أبوك ذكر لك ھذا؟ ما أرى أباك یعلمھا أبداً ! فكان یقول: ما أراني أعلمھا أبداً، وقد قال رسول الله
(ص) ما قال ! وذكر صحة الحدیث . بل روى في الدر المنثور:2/249: أن النبي(صلى الله علیھ وآلھ) قد كتبھا لعمر في
كتف، أي جلد معد للكتابة ! قال: (وأخرج عبد الرزاق وسعید بن منصور وابن مردویھ عن طاوس، أن عمر أمر حفصة أن
تسأل النبي عن الكلالة فسألتھ فأملاھا علیھا في كتف وقال: من أمرك بھذا أعمر، ما أراه یقیمھا أوما تكفیھ آیة الصیف؟!
قال سفیان: وآیة الصیف التي في النساء: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ یوُرَثُ كَلالةًَ أوَِ امْرَأةٌَ.. فلما سألوا رسول الله نزلت الآیة التي في

خاتمة النساء). كما رووا أن عمر ألف في الكلالة كتاباً، ثم مزقھ !
فتأمل ھذه التناقضات الصحیحة السند في حدیث عمر والكلالة ! والمسائل الثلاث التي قال بخاري لم یبینھا النبي(صلى الله

علیھ وآلھ) للأمة ولا سأل عمر عنھا النبي(صلى الله علیھ وآلھ)، كیف رووا أن النبي(صلى الله علیھ وآلھ) كتبھا لعمر !
إن دلالات ھاتین القصتین متعددة وخطیرة، تستحق أن یكتب الباحث فیھا عشرات الصفحات ! ونكتفي منھا: بأن صحاح
الخلافة فیھا متناقضاتٌ لایمكن لعاقل أن یقبلھا، بل لابد أن یرد بعضھا أو جمیعھا ! وكیف یمكن أن تقبل أن عمر لم یسأل
النبي(صلى الله علیھ وآلھ) عن آیة لأنھا آخر آیة نزلت، ثم سألھ عنھا فكتبھا لھ، ثم سألھ عنھا مراراً فشرحھا لھ فلم یفھمھا،
حتى غمزه بإصبعھ في صدره وغضب منھ ! وأن تقبل أن الكلالة آخر آیة نزلت، وآیات الربا، وأنھما نزلتا بعد إكمال الدین

وانتھاء تنزیل أحكامھ ! فھل معنى: الْیوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِینكَُمْ: عفواً، لم أكمل أحكام الإرث والربا..الخ.!
ونكتفي منھا: بأن سلطة عمر على السنیین بلغت حداً تجعل ادعاءه غیر المعقول معقولاً ! وتجعل وظیفة علمائھ تكییف
الإسلام وأحداث نزول آیات القرآن حسب ما قالھ حتى لو تناقضت أقوالھ واتھمت النبي(صلى الله علیھ وآلھ) بالتقصیر في

التبلیغ، أو اتھمت الله تعالى بالتناقض في قرآنھ وأفعالھ !
یریدونك أن تجادل عن شخص غیر معصوم، فتبرئھ من الخطأ والتناقض، ولو رمیت بھ الله تعالى ورسولھ(صلى الله علیھ

وآلھ) ! وإلا فأنت رافضي عدوٌّ للإسلام ورسولھ(صلى الله علیھ وآلھ) وصحابتھ، مھدور الدم والمال والعرض !

 

 

تخبطھم في آخر مانزل لإبعاد الآیة عن ولایة علي (علیھ السلام)
 

یظھر أن السیوطي استحى لجماعتھ من كثرة الأقوال في آخر ما نزل من القرآن، فأجملھا إجمالاً ولم یعددھا أولاً وثانیاً، كما
عدد الأقوال الأربعة في أول ما نزل ! ونحن نعدھا باختصار !

1 - أن آخر آیة ھي آیة الربا، وھي الآیة 278 من سورة البقرة .
2 - أنھ آیة الكلالة: الورثة من الأقرباء غیر المباشرین.آیة176- النساء .

3 - أنھ آیة (واتقوا یوماً ترجعون فیھ إلى الله) آیة281 - البقرة .



4 - أنھ آیة (لقد جاءكم رسول من أنفسكم ...) لآیة 128 - التوبة .
5 - أنھ آیة (وما أرسلنا من قبلك من رسول ...) لآیة 25 - الأنبیاء .

  6 - أنھ آیة (فمن كان یرجو لقاء ربھ ...) الكھف - 110 .
7 - أنھ آیة (ومن یقتل مؤمنا متعمداً ...) النساء - 93 .

8 - أن آخر سورة نزلت ھي سورة التوبة .

9 - أن آخر سورة نزلت ھي سورة النصر .
ھذا ما جاء فقط في إتقان السیوطي:1/101، وقد تبلغ روایاتھم ضعف ھذا ! وأحادیثھا عندھم صحیحة، والمطلوب المركزي
لھم إبعاد الأمر عن سورة المائدة وآیة إكمال الدین، وإبعاد السورة والآیة عن ولایة علي بن أبي طالب (علیھ السلام) ، ثم لا
مانع إن لزم الأمر أن یتنازلوا عن قول عمر، لكن لمصلحة قول آخر یبعد الأمر عن ولایة علي (علیھ السلام) ! ولذا دخل

معاویة على الخط، ونفى على المنبر أن تكون آیة الْیوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِینكَُمْ، آخر ما نزل !
ففي الطبراني الكبیر:19/392، ووثقھ مجمع الزوائد:7/14، عن عمرو بن قیس أنھ (سمع معاویة بن أبي سفیان على
المنبر نزع بھذه الآیة: الیوم أكملت لكم دینكم .. قال: نزلت یوم عرفة في یوم جمعة، ثم تلا ھذه الآیة: فمََنْ كَانَ یرَْجُوا لِقاَءَ
رَبِّھِ فلَْیعَْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلا یشُْرِكْ بِعِباَدَةِ رَبِّھِ أحََداً)! والشامیین:3/396، وتفسیر الطبري:16/51، والدر المنثور:4/257،

والإتقان:1/85 .
ولذا نسب بخاري الى ابن عباس في صحیحھ:5/182، قال: (سمعت سعید بن جبیر قال: آیة اختلف فیھا أھل الكوفة فرحلت
داً فجََزَاؤُهُ جَھَنَّمُ..ھي آخر ما نزل وما نسخھا فیھا إلى ابن عباس فسألتھ عنھا فقال: نزلت ھذه الآیة: وَمَنْ یقَْتلُْ مُؤْمِناً مُتعَمَِّ
شئ). آیة93: النساء، ونحوه:6/15، والدر المنثور:2/196، عن البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي وابن جریر
والطبراني، وأحمد، وسعید بن منصور، وابن ماجة، وابن المنذر، وابن أبي حاتم...الخ. فھل یمكن لمسلم أن یقبل أن تحریم
قتل المؤمن تشریع إضافي في الإسلام، نزل بعد إكمال الدین ! ونسب الطبراني في الكبیر:12/19، الى ابن عباس: (آخر آیة

أنزلت: وَاتَّقوُا یوَْماً ترُْجَعوُنَ فِیھِ إِلىَ اللهِ ). 281 من سورة البقرة !
ونسب الحاكم:2/338، الى أبيّ بن كعب وصححھ على شرط الشیخین: (آخر ما نزل من القرآن: لقَدَْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ
أنَْفسُِكُمْ عَزِیزٌ عَلیَْھِ مَا عَنِتُّمْ حَرِیصٌ عَلیَْكُمْ بِالْمُؤْمِنِینَ رَؤُوفٌ رَحِیمٌ ). وھي في سورة التوبة:128، ورواه في الدر
المنثور:3/295، عن بن أبي شیبة، وابن راھویھ، وابن منیع، وابن جریر، وابن المنذر، وأبو الشیخ، وابن مردویھ،
والبیھقي، وابن الضریس، وابن الأنباري، وابن مردویھ، عن ابن كعب وفیھ : إن أحدث القرآن عھداً با� وفي لفظ بالسماء

ھاتان الآیتان...الخ.

 

تحایلھم على معنى إكمال الدین من أجل عمر !
 

قال في الإتقان:1/102: (من المشكل على ما تقدم قولھ تعالى: الْیوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِینكَُمْ، فإنھا نزلت بعرفة في حجة الوداع،
وظاھرھا إكمال جمیع الفرائض والأحكام قبلھا . وقد صرح بذلك جماعة منھم السدي فقال: لم ینزل بعدھا حلالٌ ولا حرامٌ، مع
أنھ ورد في آیة الربا والدین والكلالة أنھا نزلت بعدھا ! وقد استشكل ذلك ابن جریر وقال: الأولى أن یتأول على أنھ أكمل لھم

الدین بإفرادھم بالبلد الحرام، وإجلاء المشركین عنھ حتى حجھ المسلمون، لایخالطھم المشركون) ! انتھى.
 

أقول: معنى كلام ابن جریر الطبري:أنھ یعترف بأن الآیة تنص على إكمال الدین فمعناه أنھ لم ینزل بعدھا أحكام، لكن بما أن
عمر قال إن آیات نزلت بعدھا في أحكام الربا والإرث، وسیاقھا الذي وضعت فیھ في القرآن یأتي فیھ بعدھا مجموعة أحكام
للحوم والطعام والزواج..الخ. فالحل عند الطبري أن نلغي معنى إكمال الدین في الآیة ونجعلھ إكمالھ بتحریر مكة ! حتى تسلم
لنا أحادیث عمر عن الكلالة والربا وغیرھا ! وھذا یعني وجوب تطویع آیات القرآن لكلام عمر ولو استلزم تفریغھا من معناھا

! لكن ماذا یصنعون بإقرار عمر للیھودي بأن یوم إكمال الدین عید إكمال تنزیل الأحكام .



والصحیح، ما نص علیھ عامة فقھائھم وھو أن آیة إكمال الدین إعلان عن إكمال تنزیل الشریعة: (فلم ینزل بعدھا حلال ولا

حرام)، وأرسلوا ذلك إرسال المسلمات، كعمدة القاري:18/199، وتفسیر مقاتل:1/280، وتفسیر الطبري نفسھ:6/106،

عن إمامھ السدي، وتفسیر ابن كثیر:2/14، والإتقان:1/86، وغیرھم .

أما عندنا فقد فسیر الإمام الباقر (علیھ السلام) الآیة بسند صحیح، قال (علیھ السلام) : (لا أنزل علیكم بعد ھذه الفریضة

فریضة . قد أكملت لكم ھذه الفرائض).

والفریضة عندنا تعني: كل تكلیف شرعي، ففي الكافي:2/644، عن الصادق (علیھ السلام) قال: (قال رسول الله(صلى الله

علیھ وآلھ) : السلام تطوع والرد فریضة). وفي:2/33، عن الباقر (علیھ السلام) قال: (قیل لأمیر المؤمنین (علیھ السلام) :

من شھد أن لا إلھ إلا الله وأن محمداً رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) كان مؤمنا؟ً قال: فأین فرائض الله؟... كان علي (علیھ

السلام)  یقول: لو كان الایمان كلاماً لم ینزل فیھ صوم ولا صلاة ولا حلال ولا حرام).انتھى. فھذا الإجماع بیننا وبینھم، دلیل

كاف لرد كل روایة أو مقولة، تدعي نزول شئ من الأحكام بعد آیة إكمال الدین .

 

معنى الإكمال یؤكد موقع علي (علیھ السلام) ومنظومة الإمامة
 

حاول اللغویون التمییز بین الإكمال والإتمام، وأعمقھم في ذلك الراغب في مفرداتھ، والعسكري في الفروق اللغویة، وأخطأ
بعضھم فعدھما مترادفین مع أن القرآن لیس فیھ مترادف بالكامل !

والظاھر أن مادة (كمل) تستعمل للمركب الذي لایحصل الغرض منھ ولا یكمل إلا بكل أجزائھ فإن نقص منھا شئ كان وجوده
ناقصاً أو مثلوماً ! ولذا قال علي (علیھ السلام) سید الفصحاء بعد النبي(صلى الله علیھ وآلھ) في عھده للأشتر : (فأعط الله
من بدنك في لیلك ونھارك، ووفِّ ما تقربت بھ إلى الله من ذلك،كاملاً غیر مثلوم ولا منقوص بالغاً من بدنك ما بلغ ) . (نھج

البلاغة:3/103) .
فإكمال الدین رفع نقصھ بتكمیل أجزائھ، أو رفع ثلمھ، لأن الإسلام مركب من الدین وآلیة تطبیقھ التي ھي الإمامة، وعدم
تبلیغ الجزء المكمل للمركب یساوي عدم تبلیغ شئ منھ، وبذلك یتضح أن الإمامة جزء لایتجزأ من الإسلام، فلا وجود لھ

وجوداً حقیقیاً بدونھا .
أما النعمة فلیست مركباً واحداً بل ھي وجود متفاوت ودرجات وأجزاء، فھي موجودة قبل تبلیغ النبي(صلى الله علیھ وآلھ)
للإمامة،لكنھا لاتكون تامة إلا بھا ! فمعنى: وَأتَمَْمْتُ عَلیَْكُمْ نِعْمَتِي، أتممتھا بتكمیل الإسلام ومنظومة الإمام فیھ، فإكمال مركب

الدین بالإمامة، وبھا تتم النعمة على المسلمین، إن ھم أطاعوا الإمام الذي نصبھ ربھم لھم .
ویدل على ذلك آیة جمعت الإكمال والإتمام، ھي قولھ تعالى: وَالْوَالِدَاتُ یرُْضِعْنَ أوَْلادَھُنَّ حَوْلیَْنِ كَامِلیَْنِ لِمَنْ أرََادَ أنَْ یتُمَِّ

ضَاعَةَ).(البقرة-233). الرَّ
فالكمال للحولین لأنھما إسم لمركب ینتفي بانتفاء جزء منھ، فلو نقصت یوماً لم تتحقق الرضاعة لحولین . والتمام للرضاعة

لأنھا إسم للأعم فإن نقصت عن حولین فھي رضاعة، وإن كانت غیر تامة .
ھذا، وللراغب الأصفھاني ھنا لفتة جیدة، ھي أن إكمال الدین یعني ثبات صیغتھ النھائیة وعدم حدوث النسخ فیھ، فالنسخ كان
ً في القرآن والسنة حتى نزلت الإمامة فانتھى وكمل الدین بصیغتھ الخالدة وتمت بھ النعمة. قال في مفرداتھ/440: مفتوحا

(وقولھ: وتمت كلمة ربك، إشارة إلى نحو قولھ: الْیوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِینكَُمْ، الآیة.. ونبھ بذلك أنھ لاتنسخ الشریعة بعد ھذا).



 
 

تفسیر آیة: سَألََ سَائِلٌ بعِذََابٍ وَاقِعٍ
 

العذاب الذي طلبتھ قریش
 

قال الله تعالى: سَألََ سَائِلٌ بِعذََابٍ وَاقِعٍ، لِلْكَافِرِینَ لیَْسَ لھَُ دَافِع. (المعارج:2-1).

  تبدو ھاتان الآیتان سؤالاً عن عذاب موعود سیقع حتماً، لا أكثر، ویمكن لأحد أن یقول إنھ عذاب الآخرة الموعود، فلیس

بالضرورة أن یكون عذاباً في الدنیا . لكن الآیات والأحادیث تدلك على أن ھذا العذاب في الدنیا، وقد وقع منھ مفردات، وبقیت

مفردات !

وفي آیات العذاب الدنیوي تجد طلباً عجیباً من مشركي قریش، لم تطلبھ أي أمة من نبیھا عبر التاریخ ! قال الله تعالى: وَإِذَا
تتُلْىَ عَلیَْھِمْ آیاَتنُاَ قاَلوُا قدَْ سَمِعْناَ لوَْ نشََاءُ لقَلُْناَ مِثلَْ ھَذَا إِنْ ھَذَا إِلا أسََاطِیرُ الأوََلِینَ . وَإِذْ قاَلوُا اللَّھُمَّ إِنْ كَانَ ھَذَا ھُوَالْحَقَّ مِنْ
بھَُمْ وَھُمْ بھَُمْ وَأنَْتَ فِیھِمْ وَمَا كَانَ اللهُ مُعذَِّ عِنْدِكَ فأَمَْطِرْ عَلیَْناَ حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أوَِ ائتِْناَ بِعذََابٍ ألَِیمٍ . وَمَا كَانَ اللهُ لِیعُذَِّ
بھَُمُ اللهُ وَھُمْ یصَُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانوُا أوَْلِیاَءَهُ إِنْ أوَْلِیاَؤُهُ إِلا الْمُتَّقوُنَ وَلكَِنَّ أكَْثرََھُمْ لا یسَْتغَْفِرُونَ . وَمَا لھَُمْ ألاَّ یعُذَِّ

یعَْلمَُونَ . (الأنفال:34-31) .
لقد حطَّمَ القرشیون الرقم القیاسي في العناد الیھودي البدوي ! فلم یقولوا: اللھم إن كان ھذا ھو الحق من عندك فاھدنا إلیھ،
بل قالوا ما لم یقلھ أحد قبلھم ولا بعدھم: اللَّھُمَّ إِنْ كَانَ ھَذَا ھُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فأَمَْطِرْ عَلیَْناَ حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أوَِ ائتِْناَ بعِذََابٍ
ألَِیمٍ ! ومعناه أنا لانرید نبوة ابن بني ھاشم، حقاً كانت أو باطلاً، فإن كانت حقاً من عندك، فأھلكنا فذلك خیر لنا ! وصدق الله
تعالى حیث أخبر أن أكثرھم لن یؤمنوا، فقال: لِتنُْذِرَ قوَْمًا مَا أنُْذِرَ آباَؤُھُمْ فھَُمْ غَافِلوُنَ لقَدَْ حَقَّ الْقوَْلُ عَلىَ أكَْثرَِھِمْ فھَُمْ لا

یؤُْمِنوُنَ. (یس:8-6) .
وقد وعد الله ھؤلاء الأكثر وإن أظھروا الإیمان بعذاب الدخان فقال: (فاَرْتقَِبْ یوَْمَ تأَتِْى السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِینٍ . یغَْشَى النَّاسَ ھَذَا
كْرَى وَقدَْ جَاءَھُمْ رَسُولٌ مُبِینٌ . ثمَُّ توََلَّوْا عَنْھُ وَقاَلوُا مُعلََّمٌ عَذَابٌ ألَِیمٌ . رَبَّناَ اكْشِفْ عَنَّا الْعذََابَ إِنَّا مُؤْمِنوُنَ . أنََّى لھَُمُ الذِّ

مَجْنوُنٌ. إِنَّا كَاشِفوُا الْعذََابِ قلَِیلاً إِنَّكُمْ عَائِدُونَ . یوَْمَ نبَْطِشُ الْبطَْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتقَِمُونَ) (الدخان:15-10).

أما مصادر السلطة فقد زعمت أن العذاب بھذا الدخان تحقق عندما دعا النبي(صلى الله علیھ وآلھ) على قریش فأصابھم

القحط والجوع فكان أحدھم یرى أمامھ كالدخان من الجوع ! قال بخاري:2/15: (إن النبي(ص) لما رأى من الناس إدباراً

ً كسبع یوسف فأخذتھم سنة حصت كل شئ حتى أكلوا الجلود والمیتة والجیف، وینظر أحدھم إلى السماء قال: اللھم سبعا

فیرى الدخان من الجوع، فأتاه أبو سفیان فقال: یا محمد إنك تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم، وإن قومك قد ھلكوا فادع الله

لھم، قال الله تعالى: فارتقب یوم تأتي السماء بدخان مبین إلى قولھ عائدون یوم نبطش البطشة الكبرى، فالبطشة یوم بدر،

وقد مضت الدخان والبطشة واللزام وآیة الروم). و:2/19، و:5/217، و:6/41 .

ً وھو مضطجع بیننا، فأتاه رجل فقال: یا أبا عبد وفي صحیح مسلم:8/130: (عن مسروق قال: كنا عند عبد الله جلوسا

الرحمن إن قاصاً عند أبواب كندة یقص ویزعم أن آیة الدخان تجئ فتأخذ بأنفاس الكفار ویأخذ المؤمنین منھ كھیئة الزكام!

فقال عبد الله وجلس وھو غضبان: یا أیھا الناس إتقوا الله، من علم منكم شیئاً فلیقل بما یعلم، ومن لم یعلم فلیقل الله أعلم..).

ثم أورد حدیث بخاري وقال: (فالبطشة یوم بدر وقد مضت آیة الدخان والبطشة واللزام وآیة الروم).انتھى.

أقول: ترى علماء السلطة یصرون على إبعاد العذاب الدنیوي والأخروي عن ھذه الأمة وخاصة عن قریش حتى عن فراعنتھا
وأئمة الكفر منھا كأبي جھل (بخاري:5/199) ! وقصدھم بالبطشة قولھ تعالى: ثمَُّ توََلَّوْا عَنْھُ وَقاَلوُا مُعلََّمٌ مَجْنوُنٌ . إِنَّا



كَاشِفوُا الْعذََابِ قلَِیلاً إِنَّكُمْ عَائِدُونَ . یوَْمَ نبَْطِشُ الْبطَْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتقَِمُونَ . (الدخان:14-16)، وباللزام آخر سورة الفرقان:
ُ بِكُمْ رَبِّي لوَْلا دُعَاؤُكُمْ فقَدَْ كَذَّبْتمُْ فسََوْفَ یكَُونُ لِزَاماً) . فھم یفسرون البطشة الكبرى واللزام والعذاب ببدر،! قلُْ مَا یعَْبأَ

ویقولون إن أنواع العذاب الموعود قد مضت !

بل تراھم افتروا على النبي(صلى الله علیھ وآلھ) بأنھ دعا على قومھ فوبخھ الله تعالى ! فاقرأ مالا تصدقھ عیناك في تفسیر

، وكیف صوروا النبي(صلى الله علیھ وآلھ) ضیق الصدر مبغضاً لقریش عدوانیاً علیھا ! قولھ تعالى: لیَْسَ لكََ مِنَ الأمَْرِ شَئٌْ

فینزل الوحي مدافعاً عن ھذه القبائل المقدسة !

قال في المیزان:18/137: (واختلف في المراد بھذا العذاب المذكور في الآیة، فقیل: المراد بھ المجاعة التي ابتلى بھا أھل

مكة.. وقیل إن الدخان المذكور في الآیة من أشراط الساعة وھو لم یأت بعد...والقولان كما ترى).ونحوه مجمع

البیان:9/105 .

 

أقول: التأمل في آیات العذاب یوجب القول بوجود عذاب دنیوي أیضاً وعد الله بھ بعض الناس، منھ ما تحقق ومنھ ما یكون

على ید المھدي (علیھ السلام)  ومنھ ما یكون قبلھ، أو بعده في الرجعة، أو قرب القیامة .

ومن أدلتھ الواضحة قولھ تعالى: (وَلئَِنْ قلُْتَ إِنَّكُمْ مَبْعوُثوُنَ مِنْ بعَْدِ الْمَوْتِ لیَقَوُلنََّ الَّذِینَ كَفرَُوا إِنْ ھَذَا إِلا سِحْرٌ مُبِینٌ . وَلئَنِْ

ةٍ مَعْدُودَةٍ لیَقَوُلنَُّ مَا یحَْبِسُھُ ألاَ یوَْمَ یأَتِیھِمْ لیَْسَ مَصْرُوفاً عَنْھُمْ وَحَاقَ بِھِمْ مَا كَانوُا بِھِ یسَْتھَْزِئوُنَ). رْناَ عَنْھُمُ الْعذََابَ إِلىَ أمَُّ أخََّ

(ھود:7-8). فھو ینص على عذاب موعود مؤخر الى (الأمة المعدودة) الذین یبعثھم الله لعذاب الظالمین، وقد ورد أنھم

أصحاب الإمام المھدي (علیھ السلام) . وكذا قولھ تعالى لنبیھ عیسى (علیھ السلام) : (إِذْ قاَلَ اللهُ یاَ عِیسَى إِنِّي مُتوََفِّیكَ

بھُُمْ ا الَّذِینَ كَفرَُوا فأَعَُذِّ رُكَ مِنَ الَّذِینَ كَفرَُوا وَجَاعِلُ الَّذِینَ اتَّبعَوُكَ فوَْقَ الَّذِینَ كَفرَُوا إِلىَ یوَْمِ الْقِیاَمَةِ... فأَمََّ وَرَافِعكَُ إِلىََّ وَمُطَھِّ

نْیاَ وَالآخِرَةِ وَمَا لھَُمْ مِنْ ناَصِرِینَ. (آل عمران:55-56). ولایتسع المجال لبحث الموضوع، وغرضنا منھ عَذَاباً شَدِیدًا فِي الدُّ

العذاب الموعود في قولھ تعالى: سَألََ سَائِلٌ بِعذََابٍ وَاقِعٍ، وقد وردت أحادیث في أنھ یتعلق بقریش، وأنھ وقع بعضھ یوم بدر،

وبعضھ على أثر یوم الغدیر . وبعضھ یكون عند ظھور الإمام المھدي (علیھ السلام) كما قال الإمام الصادق (علیھ السلام) :

(تأویلھا فیما یأتي، عذابٌ یقع في الثویة یعني ناراً حتى تنتھي إلى الكناسة ) . (غیبة النعماني/272).

 
 

أحجار من السماء للمعترضین باسم قریش !
 

تحركت قافلة النبوة من غدیر خمٍ نحو المدینة، وسكن قلب النبي(صلى الله علیھ وآلھ) واطمأن لأنھ بلغ رسالة ربھ، لكن
قلوب قریش كانت تغلي من الغیظ، ثم رأت نفسھا أفاقت بعد سكرة، فأخذت بالنشاط !

ً آخر لعصمة نبیھ(صلى الله علیھ وآلھ) من قریش، ھو كشف مؤامرتھا لقتلھ بعد الجحفة في ھنا استعمل الله تعالى أسلوبا
عقبة ھرشى، وكانت نسخة عن مؤامرتھا في عقبة تبوك .

كما استعمل الله أسلوب العذاب السماوي الذي لا تفھم قریش غیره تماماً كالیھود مع أنبیائھم (علیھم السلام)  ! وقد روت
مصادر السنة والشیعة عدة أسماء لأشخاص اعترضوا على إعلان النبي(صلى الله علیھ وآلھ) ولایة علي (علیھ السلام) في
غدیر خم وھم: جابر بن النضر بن الحارث بن كلدة العبدري، والحارث بن النعمان الفھري، وعمرو بن عتبة المخزومي،
والنضر بن الحارث الفھري، والحارث بن عمرو الفھري، والنعمان بن الحارث الیھودي، والنعمان بن المنذر الفھري،
وعمرو بن الحارث الفھري، ورجل من بني تیم،  ورجل أعرابي.. ورجل أعرابي من أھل نجد من ولد جعفر بن كلاب بن
ربیعة . وكلھم قرشیون إلا الربیعي والیھودي ! ولیس فیھم أنصاري لأنھم لم یعترض منھم أحد على ما أعطى الله تعالى

لعترة نبیھ(صلى الله علیھ وآلھ)، وإن خذلوھم بعد وفاتھ !



وخلاصة الحادثة: أن أحد القرشیین الكبار، أو أكثر من شخص، اعترض على النبي(صلى الله علیھ وآلھ) واتھمھ بأن إعلانھ
علیاً (علیھ السلام) ولیاً على الأمة، كان عملاً من عنده ولیس بأمر ربھ عز وجل ! ولم یقتنع القرشي بتأكید النبي(صلى الله
علیھ وآلھ) لھ أنھ ما فعل ذلك إلا بأمر ربھ عز وجل ! وخرج من عند النبي(صلى الله علیھ وآلھ) غاضباً مغاضباً، وھو یدعو
الله بدعاء قریش أن یمطر الله علیھ حجارة من السماء إن كان ھذا الأمر حقاً من عنده، فرماه الله بحجرٍ من السماء فأھلكھ !
أو أنزل علیھ ناراً من السماء فأحرقتھ ! وھذه الحادثة تعني أن الله استعمل التخویف مع قریش أیضاً، لیعصم رسولھ(صلى
الله علیھ وآلھ) من تكالیف حركة الردة التي قد تقُْدِم علیھا، ویتعزز عند زعمائھا الإتجاه القائل بفشل المواجھة الحسیة مع

النبي(صلى الله علیھ وآلھ)، وضرورة الصبر حتى یتوفاه الله تعالى !
وأقدم من روى ھذا الحدیث أبو عبید الھروي في كتابھ: غریب القرآن، قال ابن شھراشوب في مناقب آل أبي طالب:2/240:
أبو عبید، والثعلبي، والنقاش، وسفیان بن عینیھ، والرازي، والقزویني، والنیسابوري، والطبرسي، والطوسي في تفاسیرھم،
أنھ لما بلََّغَ رسول الله (ص)بغدیر خم ما بلََّغ وشاع ذلك في البلاد، أتى الحارث بن النعمان الفھري وفي روایة أبي عبید:
جابر بن النضر بن الحارث بن كلدة العبدري فقال: یا محمد ! أمرتنا عن الله بشھادة أن لاإلھ إلا الله وأن محمداً رسول الله،
وبالصلاة والصوم والحج والزكاة  فقبلنا منك، ثم لم ترض بذلك حتى رفعت بضبع ابن عمك ففضلتھ علینا وقلت: من كنت
مولاه فعلي مولاه ! فھذا شئ منك أم من الله؟! فقال رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) : والذي لاإلھ إلا ھو إن ھذا من الله .
فولى جابر یرید راحلتھ وھو یقول: اللھم إن كان ما یقول محمد حقاً فأَمَْطِرْ عَلیَْناَ حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أوَِ ائتِْناَ بِعذََابٍ ألَِیمٍ ! فما
وصل إلیھا حتى رماه الله بحجر فسقط على ھامتھ وخرج من دبره وقتلھ، وأنزل الله تعالى: سَألََ سَائِلٌ بِعذََابٍ وَاقعِ..الآیة).
انتھى. وقد أحصى علماؤنا، كصاحب العبقات، وصاحب الغدیر  وصاحب إحقاق الحق، وصاحب نفحات الأزھار، وغیرھم

عدداً من أئمة السنیین الذین أوردوا ھذا الحدیث في مصنفاتھم، فزادت على الثلاثین .. نذكر منھم اثني عشر:
1 - الحافظ أبو عبید الھروي، في تفسیره(غریب القرآن) .

2 - أبو بكر النقاش الموصلي البغدادي، في تفسیره .
3 - أبو إسحاق الثعلبي، في تفسیره (الكشف والبیان).

4 - الحاكم أبو القإسم الحسكاني في كتاب (أداء حق الموالاة) .
5 - أبو بكر یحیى القرطبي، في تفسیره .

6 - أبو المظفر سبط ابن الجوزي الحنفي في تذكرتھ .
7 - شیخ الإسلام الحمویني، روى في فرائد السمطین في الباب الثالث عشر بسنده الى الثعلبي عن سفیان بن عیینھ سئل عن

قولھ عز وجل: سأل سائل بعذاب واقع، فیمن نزلت فقال ...
8 - أبو السعود العمادي، في تفسیره:8/292، وقال: قیل ھو الحرث بن النعمان الفھري، وذلك أنھ لما بلغھ قول رسول الله

(علیھ السلام) في علي رضي الله عنھ: من كنت مولاه فعلي مولاه، قال ...
9 - شمس الدین الشربیني القاھري الشافعي، قال: في تفسیره السراج المنیر:4/364: اختلف في ھذا الداعي فقال ابن

عباس: ھو النضر بن الحرث، وقیل: ھو الحرث بن النعمان...
10 - الشیخ برھان الدین علي الحلبي الشافعي، رواه في السیرة الحلبیة:3/302، قال: لما شاع قولھ(ص): من كنت مولاه

فعلي مولاه في سایر الأمصار وطار في جمیع الأقطار، بلغ الحرث بن النعمان الفھري...
11 - شمس الدین الحفني الشافعي، في شرح الجامع الصغیر:2/387 .

12 - أبو عبد الله الزرقاني المالكي، في شرح المواھب اللدنیة/13.
 

 

طرق وأسانید حدیث حجر الغدیر
 

طرق المصادر السنیة: الطریق الأول: حدیث أبي عبید الھروي: في كتابھ: غریب القرآن، وسنده عند أھل الجرح والتعدیل
سند مقبول .



  الثاني: حدیث الثعلبي عن سفیان بن عیینة: ولھ أسانید كثیرة، وأكثر الذین ذكرھم صاحب الغدیر أسانیدھم عن الثعلبي أو
من كتابھ، كما عدد السید المرعشي جملة منھم في إحقاق الحق:6/358، ونص الحدیث:  (عن سفیان بن عیینة سئل عن
قولھ تعالى: سَألََ سَائِلٌ بِعذََابٍ وَاقِع، فیمن نزلت؟ فقال للسائل: لقد سألتني عن مسألة لم یسألني عنھا أحد قبلك، حدثني أبي
عن جعفر بن محمد عن آبائھ رضي الله عنھم أن رسول الله (ص) لما كان بغدیر خم نادى الناس فاجتمعوا فأخذ بید علي
رضي الله عنھ وقال من كنت مولاه فعلي مولاه  فشاع ذلك فطار في البلاد، وبلغ ذلك الحارث بن النعمان الفھري، فأتى
رسول الله(ص)على ناقة لھ فأناخ راحلتھ ونزل عنھا، وقال: یا محمد أمرتنا عن الله عز وجل أن نشھد أن لاإلھ إلا الله وأنك
ً فقبلنا منك، وأمرتنا بالزكاة فقبلنا منك، وأمرتنا أن نصوم رمضان وأمرتنا رسول الله فقبلنا منك، وأمرتنا أن نصلي خمسا
بالحج فقبلنا، ثم لم ترض بھذا حتى رفعت بضبعي ابن عمك تفضلھ علینا فقلت: من كنت مولاه فعلي مولاه...الخ. وشواھد

التنزیل:2/381، بسندین إلى ابن عیینة، برقم (1030و1031).
الثالث والرابع والخامس للقاضي الحسكاني في شواھد التنزیل:2/382، رقم1032، عن جابر الجعفي . و:2/383

رقم1033، عن حذیفة , و:2/385 رقم1034، عن أبي ھریرة .
طرق وأسانید مصادرنا إلى سفیان بن عیینة

1. سند فرات بن إبراھیم الكوفي إلى سفیان بن عیینة/505، برقم(3).
2. سند محمد بن العباس إلى سفیان في تأویل الآیات:2/722 .

3. سند الشریف المرتضى إلى سفیان في مدینة المعاجز:1/407 .
4. سند منتجب الدین الرازي إلى سفیان في الأربعین حدیثاً /82 .

5. سند الطبرسي إلى سفیان بن عیینة، كما في تفسیر المیزان:6/58 .
طرق وأسانید مصادرنا من غیر طریق سفیان بن عیینة

1- أسانید الكلیني:1/422، و: 8/57، عن أبي بصیر عن الإمام الصادق (علیھ السلام) .
2. أسانید فرات الكوفي/503،عن أبي ھریرة وابن عباس وسعد بن وقاص.

3. سندا محمد بن العباس في تأویل الآیات:2/722، عن أبي بصیر...
4. سند جامع الأخبار، كما في بحار الأنوار:33/165.

5. سند مدینة المعاجز للبحراني:2/267، عن السید حیدر بن علي الآملي .
6. روایة المناقب لابن شھرآشوب، عن عدد من المصادر، وقد تقدمت .

7. روایة علي بن إبراھیم في تفسیره:2/385، بسنده عن أبي الحسن (علیھ السلام)  .
وھناك أسانید أخرى، یصعب استقصاؤھا فراجع: شرح الأخبار للقاضي النعمان المغربي، وكنز الحقائق للكراجكي، والفضائل

لشاذان بن جبرئیل، وتفسیر القمي  والمناقب لابن شھرآشوب، وغایة المرام للبحراني، وغیرھا.

 

والنتیجة الأولى التي یصل المتأمل أن أصل الحدیث مستوفٍ لشروط الصحة، فمھما كان الباحث بطئ التصدیق، وأجاز لنفسھ
اتھام الشیعة بأنھم وضعوھا في مصادرھم، فلا یمكنھ أن یفسر وجودھا في مصادر السنة وروایة عدد من أئمتھم لھا، وتبني

بعضھم لھا .
نعم قد یعترض متعصبٌ بأن ھؤلاء الأئمة السنیین رووه عن أئمة أھل البیت (علیھم السلام) . وجوابھ أولاً، أن طرق الحدیث
فیھا  عن حذیفة، وأبي ھریرة، وابن وقاص وغیره . وأن مقام أھل البیت (علیھم السلام) عند السنة لایقل عن مقام كبار
أئمتھم، خاصة الإمامین الباقر والصادق‘اللذین یروي عنھما عدد من كبار أئمتھم كأبي عبید والسفیانین والزھري ومالك

وأحمد، وغیرھم .
والنتیجة الثانیة أن الحادثة التي روتھا ھذه الأحادیث لایمكن أن تكون واحدة بل متعددة، بسبب تعدد الإسماء، والتصحیف
یصح في بعضھا لا في جمیعھا، وبسبب نوع العقوبة، والأمكنة، والأزمنة، والقرائن المذكورة في روایات الحدیث . فروایة
أبي عبید والثعلبي وغیرھا تقول إن الإعتراض والحادثة وقع في المدینة أو قربھا، وإن العذاب كان بحجرٍ من سجیل، وروایة
أبي ھریرة وغیرھا تقول كان في نفس غدیر خم بعد خطبة النبي(صلى الله علیھ وآلھ) ، وإن العقوبة كانت بنارٍ نزلت من

السماء، وبعضھا یقول إنھا كانت بصاعقة .



 
 

نموذج من تفسیر علماء الخلافة لآیة: سَألََ سَائلٌِ بعِذََابٍ وَاقِع
 

قال الشوكاني في فتح القدیر:5/352: (وھذا السائل ھو النضر بن الحارث حین قال: اللَّھُمَّ إِنْ كَانَ ھَذَا ھُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ
فأَمَْطِرْ عَلیَْناَ حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أوَِ ائتِْناَ بِعذََابٍ ألَِیمٍ . وھو ممن قتل یوم بدر صبراً . وقیل: ھو أبو جھل . وقیل: ھو الحارث
بن النعمان الفھري . والأول أولى لما سیأتي).انتھى. وقصده بما یأتي ما ذكره/356، من روایاتھم التي تثبت أن السورة
مكیة وأن صاحب العذاب الواقع ھو النضر، ولیس ابنھ جابراً، ولا الحارث الفھري قال: (وقد أخرج الفریابي وعبد بن حمید
والنسائي وابن أبي حاتم والحاكم وصححھ وابن مردویھ عن ابن عباس في قولھ: سأل سائل، قال: ھو النضر بن الحارث
قال: اللَّھُمَّ إِنْ كَانَ ھَذَا ھُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فأَمَْطِرْ عَلیَْناَ حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ) . انتھى. ومع أن الشوكاني ذكر القولین لكنھ ذكر
روایة أحدھما دون الآخر، وھذا تحیز ! بل ینبغي أن یذكر روایة القولین وسبب ترجیحھ لأحدھما  كما فعل الشربیني القاھري
في تفسیر المعروف فقال كما نقل عنھ صاحب عبقات الأنوار:7/398: (اختلف في ھذا الداعي فقال ابن عباس: ھو النضر
بن الحارث . وقیل ھو الحارث بن النعمان، وذلك أنھ لما بلغھ قول النبي(صلى الله علیھ وآلھ) من كنت مولاه فعلي مولاه ركب
ناقتھ فجاء حتى أناخ راحلتھ في الأبطح ثم قال: یا محمد أمرتنا عن الله أن نشھد أن لاإلھ إلا الله وأنك رسول الله فقبلناه
منك...إلخ.). انتھى.  وقال القرطبي في تفسیره:18/278: (وھو النضر بن الحارث حیث قال: اللَّھُمَّ إِنْ كَانَ ھَذَا ھُوَ الْحَقَّ
مِنْ عِنْدِكَ فأَمَْطِرْ عَلیَْناَ حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أوَِ ائتِْناَ بِعذََابٍ ألَِیمٍ، فنزل سؤالھ وقتل یوم بدر صبراً ھو وعقبة بن أبي معیط، لم
یقتل صبراً غیرھما، قالھ ابن عباس ومجاھد . وقیل: إن السائل ھنا ھو الحارث بن النعمان الفھري، وذلك أنھ لما بلغھ قول
النبي(ص)في علي رضي الله عنھ: من كنت مولاه فعلي مولاه، ركب ناقتھ فجاء حتى أناخ راحلتھ بالأبطح.. بنحو روایة أبي
عبید . ثم قال: وقیل: إن السائل ھنا أبو جھل وھو القائل لذلك، قالھ الربیع. وقیل إنھ قول جماعةٍ من كفار قریش . وقیل: ھو
نوح (علیھ السلام) سأل العذاب على الكافرین . وقیل: ھو رسول الله (ص) أي دعا بالعقاب، وطلب أن یوقعھ الله بالكفار وھو

واقع بھم لامحالة، وامتد الكلام إلى قولھ تعالى: فاَصْبِرْ صَبْراً جَمِیلاً، أي لاتستعجل فإنھ قریب). انتھى.
أقول: رجح المفسرون السنیون كما رأیت تفسیر الآیة بنزول العذاب على النضر بن الحارث العبدري بقتلھ في بدر، لكن
اعترافھم بروایة العذاب عقوبة للمعترض على ولایة علي (علیھ السلام) في الغدیر، یدل على وجود إعلان نبوي رسمي بحق

علي (علیھ السلام) ووجود اعتراضٍ قرشي علیھ !
أما الفخر الرازي فاختار في تفسیره:30/122، أن العذاب المذكور في مطلع السورة ھو العذاب الأخروي، وأن الدنیوي
مخصوص بالنضر بن الحارث، قال: (لأن العذاب نازل للكافرین في الآخرة لایدفعھ عنھم أحد، وقد وقع بالنضر لأنھ قتل یوم
بدر)، ثم وصف ھذا الرأي بأنھ سدید.. وھو بذلك یتابع المفسرین السنیین الذین قالوا بانتھاء العذاب الدنیوي الموعود، مع

أن السورة لاتشیر إلى انتھاء أي نوع منھ .
ویرد على تفسیرھم عدة إشكالات: أولھا: أن القول الذي رجحوه قول صحابي أو تابعي وھما ابن عباس ومجاھد، ولیس

حدیثاً نبویاً، بینما تفسیرھا بعذاب المعترض على ولایة علي (علیھ السلام) حدیث نبوي صحیح السند .
وثانیھا: أن سؤال النضر بالعذاب الواقع كان قبل بدر، وعذابھ في بدر، لكن آیة مطر الحجارة نزلت في الأنفال بعد بدر وبعد

قتل النضر، فكیف یكون جواب قولھ في سورة مكیة، وقولھ في سورة مدنیة بعد ھلاكھ ؟!
وثالثھا: أن العذاب بحجر من السماء أكثر تناسباً وانطباقاً على قولھ تعالى: اللَّھُمَّ إِنْ كَانَ ھَذَا ھُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فأَمَْطِرْ عَلیَْناَ

حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أوَِ ائتِْناَ بِعذََابٍ ألَِیمٍ، من قولھم أن العذاب كان بالقتل .
ورابعھا: أنھ لاتعارض بین التفسیرین، فیكون العذاب وقع على النضر بن الحارث في بدر، ثم وقع على ولده جابر بن
النضر، كما في روایة أبي عبید، ثم وقع ویقع على آخرین من مستحقیھ ! بل ھو المتعین الذي یقتضیھ إطلاق النص، فقد
تحدوا النبي(صلى الله علیھ وآلھ) وتساءلوا عن العذاب الموعود وطلبوه، فأجابھم الله تعالى بأنھ واقعٌ بالكفار لامحالة في
الدنیا وفي الآخرة، وقد وقع على قریش في بدر والخندق، كما عذبھم بالجوع والقحط، وفتح مكة . ومنھ عذاب المعترضین
منھم على النبي(صلى الله علیھ وآلھ) لإعلانھ ولایة عترتھ (علیھم السلام)  ! بل یبقى العذاب الواقع مفتوحاً الى آخر الدنیا !

 



 
محاولات النواصب رد تفسیر آیة العذاب !

 

لم أعثر على أحد من النواصب المبغضین لأھل بیت النبي(صلى الله علیھ وآلھ)، رد ھذا الحدیث وكذبھ قبل ابن تیمیة، فقد
ھاجمھ بعنف وتخبط في رده ! وتبعھ على ذلك محمد رشید رضا في تفسیر المنار، وھو ناصبي مقلد لابن تیمیة وتلمیذه ابن
القیم في كثیر من أفكارھما، وقد أدخلھا في تفسیره، واستفاد لنشرھا من إسم أستاذه الشیخ محمد عبده فخلط أفكاره بأفكار
أستاذه ! ویلمس القارئ الفرق بین الجزءین الأولین من تفسیر المنار اللذین كتبھما في حیاة الشیخ محمد عبده وما سجلھ
من دروسھ، ففیھما من عقلانیة الشیخ محمد عبده واعتقاده بولایة أھل البیت (علیھم السلام) ، وبین الأجزاء التي كتبھا
رشید رضا بعد وفاة أستاذه أو أعاد طباعتھا ووضع فیھا أفكاره الناصبة لأھل البیت (علیھم السلام) .  وقد نقل رشید رضا
في المنار:6/464، الحدیث من تفسیر الثعلبي، ثم قال: (وھذه الروایة موضوعة، وسورة المعارج ھذه مكیة، وما حكاه الله
من قول بعض كفار قریش:اللَّھُمَّ إِنْ كَانَ ھَذَا ھُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ.. كان تذكیراً بقول قالوه قبل الھجرة، وھذا التذكیر في سورة
الأنفال وقد نزلت بعد غزوة بدر قبل نزول المائدة ببضع سنین، وظاھر الروایة أن الحارث بن النعمان ھذا كان مسلماً فارتد،
ولم یعرف في الصحابة، والأبطح بمكة والنبي(صلى الله علیھ وآلھ)  لم یرجع من غدیر خم إلى مكة، بل نزل فیھ منصرفھ من

حجة الوداع إلى المدینة).انتھى. ولم یزد رشید رضا على ما ذكره ابن تیمیة ! وعمدة إشكالھما:
1- أن مكان الأبطح في مكة والنبي(صلى الله علیھ وآلھ) لم یرجع بعد الغدیر إلى مكة . وجوابھ: أن الأبطح كل مسیل ماء فیھ
حصى (العین:3/173)، وأبطح المدینة مشھور، لكن ابن تیمیة لا یعرفھ أو تعمد الكذب ! وقد رده صاحب الغدیر :1/239،

بما رواه بخاري:1/181 (أن رسول الله (ص) أناخ بالبطحاء بذي الحلیفة فصلى بھا ). وذو الحلیفة بالمدینة لا في مكة .

2- وإشكالھ الثاني أن سورة المعارج مكیة نزلت قبل المائدة، والحدیث یقول إن آیتھا نزلت وسط آیات سورة المائدة !

وجوابھ: أن سورة المعارج مختلف فیھا، ویبدو أن فیھا آیات مدنیة ولو سلمنا أنھا كلھا مكیة فتكون آیة (سأل سائل) نزلت

مرة ثانیة، لأنھ جاء تأویلھا عندما طلب المعترض نزول العذاب علیھ ونزل . وتوجد آیات عدیدة نزلت أكثر من مرة وكان

نزولھا الثاني لتحقق تأویلھا أو لتأكیدھا، وقد نصت روایة بحار:37/167، على أن جبرئیل ھبط بعد ھلاك المعترض على

النبي(صلى الله علیھ وآلھ) وھو یقول: (إقرأ یا محمد: سَألََ سَائِلٌ بِعذََابٍ وَاقِعٍ، لِلْكَافِرِینَ لیَْسَ لھَُ دَافِع). وھذا نص في أن

جبرئیل (علیھ السلام) نزل بتطبیق الآیة أو تأویلھا، بل یظھر من أحادیثنا أن ما حل بالعبدري والفھري ما ھو إلا جزءٌ صغیرٌ

من (العذاب الواقع) الموعود، وأن أكثره سینزل في المستقبل تمھیداً لظھور المھدي (علیھ السلام) أو نصرةً لھ..وقد روى

المحدثون والمفسرون أن آیة: وَلسََوْفَ یعُْطِیكَ رَبُّكَ فتَرَْضَى، نزلت في سورة الضحى عندما أبطأ جبرئیل على رسول

الله(صلى الله علیھ وآلھ)  (الطبراني الكبیر:2/173)، ونزلت عندما عیَّر المشركون المسلمین بالفقر(لباب النقول/213)،

ونزلت عندما عُرض على رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) ماھو مفتوح على أمتھ من بعده (الطبراني الكبیر:10/277)،

ونزلت عندما رأى النبي(صلى الله علیھ وآلھ) على فاطمة÷كساء من وبر الإبل وھي تطحن فبكى وقال: یا فاطمة إصبري

على مرارة الدنیا لنعیم الآخرة غداً، فنزلت: وَلسََوْفَ یعُْطِیكَ رَبُّكَ فتَرَْضَى.(كنز العمال:12/422) . فلا الأبطح عرفوه، ولا

تكرار النزول فھموه، وتشبثوا بالباطل لینكروا ولایة علي (علیھ السلام) التي صدع بھا رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ)  .

ھذا، وقد رد علماؤنا كلام الناصبي ابن تیمیة في منھاجھ:4/13، بنقد علمي مفصل كما ترى في الغدیر:1/239، وعبقات
الأنوار: مجلد 7 و8 .

 

 

 

بنو عبد الدار "أبطال" العذاب الواقع !!



 
اختلفت الروایات في إسم الشخص الذي نزل علیھ حجر السجیل، ولكن ذلك لایضر في صحة الحدیث، خاصة أن المرجح تعدد
الحادثة في غدیر خم وفي المدینة، وطبیعي أن یخفي القرشیون إسم الذي اتھم النبي(صلى الله علیھ وآلھ) فنزل علیھ العذاب،
لأن إسمھ صار سوأةً على أقاربھ وعشیرتھ ! وأقوى الروایات في إسمھ: جابر بن النضر بن الحارث بن كلدة العبدري، بدلیل
أن الحافظ أبا عبید الھروي المتوفى سنة223، ضبطھ في كتابھ بھذا الإسم، والعلماء یحترمون خبرة أبي عبید بالحدیث،
وجابر بن النضر شخصیةٌ قرشیة معروفة، فوالده زعیم بني عبد الدار حامل لواء قریش الذي قتل یوم بدر، فھو بنظره

صاحب ثأر مع النبي(صلى الله علیھ وآلھ) وعلي (علیھ السلام) الذي قتل أباه !
كما أنھ في الكفر كأبیھ الذي كان من أشد فراعنة قریش على النبي(صلى الله علیھ وآلھ) ! وقد ردد جابركلمة أبیھ: اللَّھُمَّ إنِْ

كَانَ ھَذَا ھُوَالْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فأَمَْطِرْ عَلیَْناَ حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أوَِ ائتِْناَ بِعذََابٍ ألَِیمٍ !
قال ابن ھشام في سیرتھ:1/195: (وكان النضر بن الحارث من شیاطین قریش، وممن كان یؤذي رسول الله(ص)وینصب لھ
ً العدواة، وكان قدم الحیرة وتعلم بھا أحادیث ملوك الفرس وأحادیث رستم واسفندیار، فكان إذا جلس رسول الله(ص)مجلسا
فذكر فیھ با�، وحذر قومھ ما أصاب من قبلھم من الأمم من نقمة الله، خلفھ في مجلسھ إذا قام، ثم قال: أنا والله یا معشر
ً منھ، فھلم إلي فأنا أحدثكم أحسن من حدیثھ ثم یحدثھم عن ملوك فارس ورستم واسبندیار، ثم یقول: قریش أحسن حدیثا
بماذا محمد أحسن حدیثاً مني ؟! قال ابن ھشام: وھو الذي قال فیما بلغني: سأنزل مثل ما أنزل الله . قال ابن إسحاق: وكان
ابن عباس رضي الله عنھما یقول فیما بلغني: نزل فیھ ثمان آیات من القرآن، قول الله عز وجل: إذا تتلى علیھ آیاتنا قال
أساطیر الأولین . وكل ما ذكر فیھ الأساطیر من القرآن) . وقال السیوطي في الدر المنثور:3/181: (وأخرج ابن جریر عن
عطاء قال: نزلت في النضر: وَإِذْ قاَلوُا اللَّھُمَّ إِنْ كَانَ ھَذَا ھُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فأَمَْطِرْ عَلیَْناَ حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أوَِ ائتِْناَ بعِذََابٍ
ةٍ .. وسَألََ سَائِلٌ بِعذََابٍ وَاقِع ! لَ مَرَّ لْ لنَاَ قِطَّناَ قبَْلَ یوَْمِ الْحِسَابِ .. وَلقَدَْ جِئتْمُُوناَ فرَُادَى كَمَا خَلقَْناَكُمْ أوََّ ألَِیم .. وَقاَلوُا رَبَّناَ عَجِّ

قال عطاء: لقد نزل فیھ بضع عشرة آیة من كتاب الله ). ونحوه في:5/297، عن عبد بن حمید .
وأرسلتھ قریش الى الیھود لیعینوھم على النبي(صلى الله علیھ وآلھ)  (بعثوه وبعثوا معھ عقبة بن أبي معیط إلى أحبار یھود
بالمدینة وقالوا لھما: سلاھم عن محمد وصفا لھم صفتھ وأخبراھم بقولھ فإنھم أھل الكتاب الأول وعندھم علم لیس عندنا من
علم الأنبیاء... فقالت لھما أحبار یھود: سلوه عن ثلاث نأمركم بھن فإن أخبركم بھن فھو نبي مرسل، وإن لم یفعل فالرجل
متقول فرََوْا فیھ رأیكم . سلوه عن فتیة ذھبوا في الدھر الأول ما كان أمرھم فإنھ قد كان لھم حدیث عجیب؟ وسلوه عن رجل

طواف قد بلغ مشارق الأرض ومغاربھا ما كان نبأه؟ وسلوه عن الروح ما ھي ). (ابن ھشام:1/195).
وھوكاتب الصحیفة الملعونة الأولى ضد بني ھاشم . (ابن ھشام:1/234).

 وختاماً، نلاحظ أن كثیراً من الرواة خلطوا بین جابر بن النضر الذي نزل علیھ العذاب بحجر من السماء، وبین أبیھ النضر
الذي قتل قبلھ بعشر سنین في بدر ! وذلك لتشابھ شخصیتھما وعدائھما � ولرسولھ، ولا یبعد أن یكون الرواة أرادو إخفاء

الإبن المقتول لاعتراضھ على ولایة علي (علیھ السلام) ، وفأدغموه في أبیھ، وجعلوا أخبارھما واحدة !
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